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ا د ا 


ات منكم أمة يدعون إلى الخير ويآمرون بالمعروف وینهسون 
عن المنكر واولش-ك هلم المفلحس تس وزطر 


ان الحمدلله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره 2 ونتوب اليه ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا » ومن سيشات أعمالنا » من يهد الله 
فلا مضل له 2 ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا الله وحنسسده 
لاشريك له ۰ وآشهد أن محمدآ عبده ورسوله . 
# یاآیها الذين آمنو! اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا و انتسم 
مسلمون 4 ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ۰ يطح 
لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظیما ‏ . 

آما بعد ١ا‏ 

فان الحسبة التى تمثل جانبا هاما من جوانب تطبيقات مبد! الآمر 
بالمعروف و النهی عن المنكر الذى تتوقف خيرية الامة الاسلامية على مدى 
القیام به و الذي هو سبب من اسباب الفلاح ۰ وکیف لایکون ذلك وهو السبیل 
الوحید و الحصن الحصین الذي عن طریقه تحمی ببإذن الله عزوجل تعالیسم 
هذا الدین العظیم و الالتز ام بها . 
# ولتکن منکم آمة یدعون الى الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون ن 
المنکر و آولثك هم المفلحون يي ۰ 
# کنتم خير آمة آخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 


وتزّمنون بالله 4 . 


(ج) 
ولما لهذا الجانب العظیم من آهمية كبيرة ۰ تطرق کثیر من 
الفقهاء للحديث عنه من الجهة الفقهی؛ٌ وقام العلماء الافذ اذ خلال 
القرون الماضية بتطبيق هذا الجانب تطبيقا عمليا ومن هؤّلاء الامام 
شمس الدين محمد بن ابي بكر الشهير بابن قيم الجوزیه رحمه الاه 
تعالى الذى تطرق للكتابه عن الحسبة وبذل جهودآ عظيمة لتطبيقها 
عمليا الا أن ماكتبه كان متنائر|ا خلال كتبه ومولفاته فاردت بمامعى 
من بضاعة مزجاة وزاد قليل أن يكون موضوع بحشن "الحسبة عند ابن 
القيم " 9سباب يمكن حصرها في , 
آولا : للوقوف على جهود عالم من الطماءخدم العلم والدّين طبوال 
حیاته 2 في هذا الجانب الذی شارك فيه بر آیه وفكرة وجهوده 
العملية »> وجمع شتاتها من خلال کتبه ومولفاته رحمه الله 
تعالی ولابر از هذا الجانب ضمن الجو انب الأخرى التی کتب عنه فيها 
والتی منها , 
1) "ابن القیم وموقفه من التفگیر الاسلامي " لعوض الله اون ۰ 
۲) "ابن القیم الجوزیه " لمحمد مسلم الفنیمی ء 
۳ "ابن القيم الجوزیه عصره ومنهجه و آر اوه في الفقه و العقاسد 
و التصوف ۰ رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر لعبدالعظیم میدالسلام 
" شرف الدین ۰ 
)٤‏ الحدود والتعزیر ات عند ابن القیم " رساله مقدمه للمعهد العالسي 
للقضاء بالرياض لنیل درجة الماجستیر لبكر بن عبدالله ]بو زید . 


6) "احكام الجناية على النفس ومادونها عند ابن القيم دراسةمقارنة" 


رساله دكتواره مقدمه للمعهد العالى للقضاء من بكر عبدالله ابوزيد. 


(د) 


5) ابن قيم الجوزیه وجهوده في الدفاع عن قيدة السلف " رسالة مقدمة 
لجامعة آم القری لنیل درجة الدکتوراه من عبدالله محمد جار النبى ۰ 
۷ "ابن القیم من آثاره العلمية " رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتور اه 2 
احمد ماهر محمود البقري ۰ 
۸) "ابن القیم وآشاره في التفصیر " رسالة ماجستیر مقدمه لكليةاصول 
الدین بالرياض من قاسم بن احمد عبدالله الفتردي ۰ 
ثانيا؛ الحاجة الماسة الى اظهار نماذج يقتدى بهم في تطبييق هذا الجانب 
من جوائب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فكريا وعمليا ءنظرآ لاهمية 
التى يشغلها جانب الحسبة في كل عصر وزمان ۰ 
ثالشا ۰ الطة الوثيقة بين هذا الموضوع والتخصص الذي اخترته سبيلا 
لدراستى ١‏ 
ولهذه الاسباب وغيرها آثرت أن آتقدم بهذا البحث ليكون باذن الله 
العلى القدير نواة وفاتحة خير لمن آراد أن يكمل الطريق ویستقص جهود 
هذا الشیخ الفاضل فكريا وعمليا على الوجه المطلوب 2 بما يتوفر له 
من آسباب ذلك خبرة ووقوفا على أكثر كتب ومصنفات الموّلف رحمه الله 
تعالی ۰ 
- التعریف بعنوان البحث , 
لقد بد ] اختياري لعنوان هذا البحث " ابن القیم محتسبا " وتمت 
المو افقة على ذلك ۰ وبعد الاطلاع و القر 2۱ بتمعن ودقةٌ وجدت أن مدا 
العنو آن قاصر عن الهدف الذی من آجله تقدمت بالبحث , و آنه لایضدم 


الا جانیا و احد) من جو انب آلهدف حيث یقتصر على الشاحيهالعملية 


(ه) 


دون الفگریه . فعرفت هذا الامر على فضيلة الدکتور المشرف علسی 
الرساله / فضل الهى ۰ وفقه الله تعالی لما یحبه ویرضاه 2 فاشار 
الى بان آتقدم يطلب الموافقة على تغییر العنوان بما هو ال 
فقدمت طلیا بعنوان " الحسبة عند ابن القیم بين النظريةوالتطبيق " 
و آبلفت بعد ذلك من قبل المشرف الفاضل آنها تمت الموافقة على آن 
یگون عنوان الیحث باسم . " الحسبة عند ابن القتسم " وعندما آدرکت 
أن هذا العنوان شامل للهدف من البحث بد آت على بركة الله عزوجل 
ولهذ! يمكن آن نتطرق لدلالة آلفاظ عنو ان البحث کالتالی . 
- الجانب الأول من العنو ان : الحسبة . 

ورد من معانیها عند علماء اللقه . 
- يقول ابن منظور : الحسبه + مصدر احتسابك الأجر على الله تقول 
فعلته حسبة »و احتسب فيه احتسابا »> والاحتساب ۰ طلب الاجر والاسم ٠‏ 
الحسبة بالكسر وهو الاجر ۰ وآنه يحسن الحسبة في الأمر ای حسن التدبير 
والنظر فيه » ولیس‌هو من احتساب الاجر ۰ وفلان محتسب البلد ولاتقسل 
محسبة )١("‏ 
- ويقول صاحب المعجم الوسيط + " احتسب بكذ) ۰ اكتفى به » وعلى فلان 
اامر : آنکره) الحسبة الحساب ۰ ويقال فلان حسن الحسية في الامر يحسن 
تدبيره ٠‏ وفعله حسبة مدخرا آجره عند الله ومنصب كان یتولاه في الدولة 


ا 
(۱) لسان العرب 1 + ۳۷ 


(و ) 


الاسلامیه رئيس يشرف على الشؤون العامة في مراقبة الأسواق ورعاية 
)01( 


الآداب "۰ 
والحسبة عند الفهاء . " آمر بمعروف اذ) ظهر ترکه ونهی عن منکسر 


اذا ظهر فعله "(؟) 


(؟) عند ابن القيم , 

أى انشا سوف نحصر نطاق البحث عن الحسبة حسب فكر وعمل ابن القيسم 
فيها وقد نتطرق لبعض آراء الفقهاء الآخرين اما لتوضيح امر اشار اليه 
ابن القيم بدون تفصيل . واما لمقارنة رآيه بآراء الآخرينٍ للوقوف على 
الصواب منها . 
وانتی في هذا البحث لم آت بشى* جديد كان خافيا على العلماء والباحثين 
وانما حاولت يعون الله وتوفيقه أن اجمع آراء وجهود هذا الامام تحست 
عنوان واحد 2 حيث كانت متناثرة في بطون كتبه »> ومتفرقة بين مؤلفاته 
مع توضيح وتعليق ومقارنة " حسب مايقتضى المقام , ولم أجد على قلة 


5 


اطلاع وقصور في هذا الجانب من قام بذلك سابقا . 


بس سس سس 

[۱) المعجم الوسیط ۱۷۱/۱ ۰ ۱۷۲ 

(۲) “عرف العلماء الحسبة بتعریفات عدیده لکننی اقتصرت على ذکر 
تعریف و احد من بين التعاریف لشمولبیته ولانه مواقق معنی ‏ 
الآيه الکریمه ل ولتکن منکم امة یدعون الى الخیر ویامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 4 ۰ ومع الحديث الشريف # من ر آی 


منكم منكرا فليغيرة بيده فان لم يستطع فبلسانه > فان لسم 
يستطع فبقلبه وذلك آفعف الايمان 4 


(ز) 


غخضة البحك . 


لقد بدآت الموضوع : بمقدمة تشتمل على خطية الحاجة » و اباب 
اختياري الموضوع ۰ ثم عرفت بعنوان البحث ۰ ثم خطة البحث ۰ 
وقسمت هذا البخث الى ثلاثة فصول , 
الفصل الآول + عن حياة ابن القيم رحمه الله تعالى ۰ 
الفصل الثائى + عن اراء ابن القيم وفكره في الحسبة 
والفصل الثالث : عن دور ابن القيم رحمه الله تصالی في جانب الحسبةعمليا. 


وقسمت کل فصل الى مباحث وکان تقسیمه کالتالی ۰ 


- الفصل الأول : جعلته بعنوان " حياة ابن القيم " وقسمته الى مبحثين 
- المبحث الاول ۰ حياة ابن القيم الشخصيه . 
- المبحث الشانى : حياة ابن القيم العملية . 


كما قسمت المبحث الأول الى مطلبين ٠‏ 
- المطلب الأول ٠‏ اطو ار حياة ابن القيم . 
وتكلمت فيه عن نسبةوعن تحقيق تاريخ میلاده ونشاته وأهل بيته ووفاته 
- المطلب الثانى : شمائل ابزالقيم ٠‏ 
وتكلمت فيه عن اهتمامه بالعبادة و اخلاقه وتوافضعه وزهده . 
- واما المبحث الشانی ۰ حياة ابن القيم العلمیه , 
فقسمته الى اريعة مطالب ٠‏ 
- المطلب الاول + جعلته بعنو آن طلبه العلم وثناء العلماء عليه 
وتکلمت فيه عن بد ایته لطلب العلم ومکانته العلمیه و آقو ال 


العلما ۶ من معاصریه فيه ۰ 


- المطلب الشانی ۰ جعلته بعنوآن شیوخه »> حيث تعرضت فيه للعلماء 


)ج( 


الذين طلب اين القيم العلم على ايديهم على حسب ماذکره تلام اين 
القيم ومترجموه وترجمت لكل و احد منهم في الهامش وبينت آحد العلماء 
الذين تتلمذ على يديهم ابن القیماشاراليه‌في احد كتبه أنه من شيوخه 
ولم يذكره على حسب اطلاعى القاصر أحد ممن ترجم لابن القيم قديما وحدیشا. 
- المطلب الثالث» تلامذته ٠‏ وقد بينت!سمائهمومايثبت تتلمذهم على يديه . 
- المطلب الرابع : جعلته بعنوان آعمال ابن القیم في مجال العلم . 
حيث بینت أنه قام بالتدریس باحدی المد ارس آضافة الى جلوسه للتدریس 
حيث تتلمذ على يديه عدد! من طلاب العلم . 
ثم بينت ان من آعماله قيامه بالامامه حيث كان اماما بالمدرسه الجوزيه 
وقام بالخطبه في بعض مساجد آخری ثم قيامه بالفنون والمناظره وتکرت 
بعض الفتاوی التی سبق و آذی بسبیها . 
ثم قيامه بالتالیف حيث أوضحت أسماء الکتب التی وردت عند من ترجم 
لابن القيم أولا ثم الكتب التى اشار اليها خلال مؤلفاته ولم يذكرها 
مترجموه ثانيا + واشرت امام المطبوع منها بحرف "ط" . 
الفصل الشانی : وقد جعلته بعنوان "آراء ابن القيم في الحسبة . 
ثم قسمته الى اربع مباحث ۰ 
- المبحث الأول بعنوان المحتسب ویشتمل على ثلاثة مطالب ۰ 


- المطلب الأول : شروط المحتسب و آد ايه > وجعلت الکلام فيه في نقطتین 
الاول + عن شروط المحتسپ ٠‏ 
الشانی + عن آد اب المحتسب ۰ 


- المطلب الشانی ١‏ بعنوان , اختصاصات المحتسب ۽ 


و آوفحت تحت هذا المطلب تعلق هذه الاختصاصات بامور العباد ات »> 


(ط) 


والمعاملات وبكل مافيه ظلم على الآخرين وبأمحاب الحرف والباعه 
و اهل الصناعات ویالاخلاق والفضيله والآداب العامه . 
کل ذلك حسب ر ای أبن القیم رحمه الله تعالی ۰ 

- المطلب الشالث ٠.‏ بعنو ان سلطات المحتسب ٠‏ 
بینت انها عند این القیم تنحص في نطاق التعزیر وحددنا رایه 
في أقله و اکثره و مایوقعه آلمحتسب منها ۰ 

- المیحث الشانی : جعلته بعنوان المحتسب عليه , 
تطرقت فيه الى الهدف من الانکار على المحتسب عليه وفشاتهم حسب 
رای ابن القیم وکلامه . ۱ 

المیحث الشثالث : بعنوان المحتسب فيه . 
بینت اشتماله على جانبین الامر بالمعروف و النهی عن المشكر حسب 
رای ابن القیم وتعریف کلامن المعروف و المنکر عنده اضافة الى 
تعریفهما من الناحیه اللغویه اشرت الى بعض منها في الهامسش 
شم بینت شروط "لمنکر الموجب للحسبة"' »> واتساع نظامه موضحا بعض 
الصور الد ال" على ذلك عند این القیم . 

- المیحث الر ابع + بعنو ان الاحتساب ۰ 
تطرقت خلاله لاهمية الأحتساب و آنو اع القاشمین به 2 ومر اتب انگار 
المنکر ودرجات انکار ‏ المنکر حصب آقوال واراء ابن القیم رحصه. 


الله تعالی . 


(ي) 


- الفصل الثالث ۰ جعلته یعنوان "دور ابن القيم في الاحتساب عمليا " . 
وقد جعلته في اربعة مباحث ۰ 
- المبحث الاول ٠‏ بعنوان الحسبة العملية في عص ابن القیم . 
وقد بینت انها تمارس من ثلاثة جوانب عن طريق ولاية خاص” بها 
وعن طریق العلماء المخلصين ۰ ومن طریق الامراء و السلاطین: ۰ 
- المبحث الثانى : بعنوان احتساب ابن القیم على الغناء وسماعه . 
وقد جعلته في ثلاثه مطالب . 
- المطلب الأول + عن حالة عصر ابن القيم ومدى انتشار الفناء 
فيه حسب کلام أبن القیم . ۱ 
- المطلب الشانی ۰ عن انکاراین القیم على محلل الغناء . 
- المطلب الثالث : انکار ابن القیم على مقیم الغناء . 
- المبحث الثالث ۰ بعنوان انکا ر ابن القيم على شد الرحال لزیارةالقبور . 
وجعلته في ثلاثة مطالب ۰ 
- المطلبالأول : عن بدع القبور وشرکیاتها في عصر ابن القیم . 
- المطلب الشانی عن انکارابن القيم على محلل شد الرحال لمجسرد 
زيارة القبور ٠‏ 
- المطلب الثالث : انگارر اين القيم شد الرحال لمجرد. زیارةالقبور ۰ 
المبحث الر ابع + بعنوان انکار ابن القیم على نكاح التحلیل , 
وقد جعلته في ثلاثة مطالب , 
- المطلب الأول نكاح التحليل وصوره في عصر ابن القيم . 
- المطلب الشانی : انكار ابن القيم على محلل نكاح التحليل 
- المطلب الثالث : انگار ابن القيم على نكاح التحليل . 


٠. خاتمه‎ 


- الشکر والتلدیسسو , 


هذا والشکر و الحمد والثناء لله عزوجل » الذی وفق العبسد 
الفعیف , ثم الشکر و التقدیر لاستاذنا وشیخنا الجلیل فضيلة الدگتور/ 
فضل الهى ٠‏ الاستاذ المساعد بكلية الدعوة والاعلام جامعة الامصام 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 2 و المشرف على هذا البحث , على ما 
لمسناه من فضيلته بتوجيهاته القيمة وجهوده المكثفة علما أن هذا لم 
يقتصر منه وفقه اللهتعالى على مجر دالمكتب بالكلية , وائمًا تعداه 
الى منزله وعبر كل وسيلة لايالو) في ذلك جهدا فجزاه الله تعالى 
عنا خير الجزاء . 

كما آننی آتوجه بالشكر والتقدير لادارة كلية الدعوة والاعلام 
وعمیدها سعادة الدکتور سعود البشر » ولمدیر اد ارة التموین بالامن 
العام ومدیر ادارة الشئون الدینیه بالامن العام على تعاونهم معنا. : 


فى تسهيل وتهيكة المجال ليمواطة الدراسه . 


)۲( 


لقد عاش ابن القیم رحمه الله تعالی حياة یسودها الطابسع 
العلمى طالبا مجتهد! فى تحصيل العلم بكل طريقة ووسيلة فى 
آطو ار حياته الاولى ٠‏ فهو الجامع لامهات الكتب والعقتفات ت 
آصبح لديه من الکتب مالم یوجد عند غيره . وهو الطالب المو اب 
على مجالس العلما ۶ ٠‏ اضافة الى ما منحه الله من العقل والذكاء 
مما جعله یفوق اقر انه ویبرز فى جو انب عدیده حيث » صار بساحلا 
ومعلما ومولفاً ومرشد؛ وو اعظا وخطيبا ونقیها ومفتیا ومحتسب . 
ولهذا سوف نتناول باذن الله عز وجل آطو ار حیاته رحمه الله 
تعالی فى مبحئین 1 

۳ المبحث الأول ١‏ حياته الشخصیه . 


1 لمبحث الثاني + حياته العلمیه ء 


(r) 
المبحث الاول : حيساة ابن القيم الشخصيه‎ 


بما أن لضبط الأعلام آهمية كبيرة فى مجال البحث العلمى اضاقلة 
لتحقيق تاريخ الميلاد والوفاة يعد فى غاية الأهمية ٠‏ وذلك للخروج 
من الوقوع فى تشابه الاسماء والمسميات ولامكانية التحقيق من محسة 
ما ينسب اليه من عدمه .2 ولما للمحيط الذى يعيش فيه الانسان تأثير 
كبير فى توجیه سلوكه , ونبوغة يعد ذلك أهمية كبيرة تعطى نکسرة 
كاملة عن الشخصية المدروسة وعن اسباب نبوغها فى جانب معين أو 
جو انب عديدة » وان هذا لهو من الآمور المهمة التى لابد من التعرف 
عليها عند ابن القيم رحمه الله تعالى ۰ ولهذا سوف نتناول ذلك 
انشاء الله تعالى فى المطابب التالية + 


ولا : المطلب الأول + آطوار حياة ابن القيم ويشتمل على . 


١س‏ تساو و 
۲ د شاریخ میلاده ۰ 
۳ - نشاته .۰ 


۰ وفاتسه‎ - ٤ 


(4 


(۱) یه 
هو أبو عبدالله شمس الدين محمد بن آبي بكر بن آیوب بن سعد 


بن حریز الزرعی ثم الدمشقي الشهیر بابن قیم الجوزیه (۱). 


ہے 

(۱) انظر ذيل طبقات الحنابله لابن رجب ۲ 2 ۵۲ » الا آنه قال 
جریز بدلا من حريز 2 والبد ایه و النهایةلاین كشير ۲۳6/۱6 ,الا 
أنه لم یذکر اسم سعد بن حریز وانما ذكر ذلك في ترجمةوالد 
ابن القيم وذكر فيها الذرعي بدلا من الزرعي انظر ۱۱۰/۸۶ 2 
ويل العبر للذهبي ۵۰ والوافي بالوفيات للصفدي ۲۷۰/۲ ۰ 
۲ . و البدر الطالع للشوكاني ۱:۳/۲ ۰ الا آنه قال جریسسر 
بدلا من حريز ٠‏ واما شهرته بابن قیم الجوزیه كان ذلك بسبب 
آن و الده آبا بكر كان قیما على المدرسة الجوزیه الكائنة 
بالنشابین بدمشق و الذی بناها محی الدیین یوسف بن عبدالرحمن 
بن علي بن محمذ بن علي بن عبیدالله بن الجوزي القرشي البکري 
اليغداد الحنبلى المتوفى سنه 1 ه ٠‏ فلقب بذلك من أجل هذا 
الأمر وصار هذ) لقبا وشهرة لأولاده وحفدته من بعده والذي منهم 
محمد بن قيم الجوزيه ولده ۰ 

2 ۹ انظر الاعلام للزركلي في تحديد مسمى المدرسه‎ ٠ 

والبدايه والنهايه عند ترجمة والد محي الدين ۳۰/۱۳ ۰ 
۰ ۳ > وما حريز فقد ورد ذلك عند الذهبي والصفدي 


وابن حجر أثناء ترجمتهم له . 


)0( 
(۲) تاريخ ميلاده , 


ولد ابن القیم رحمه الله تعالی في الیوم السابع من شهر مقر 


سنة 1٩۱‏ ھ 0 


(؟) نشاتس.ه ‏ 

ان المنبع ول والنواة الاولی التی ينطلق منها الانسان في 
بداية حياته و المتمئلة في البيت الذى يعيش فيه والاجواء التسني 
تهیمن على ذلك المقر لابد أن یکون لها الاثر الکبیر و الدور النصال 
في توجيه ذلك الانسان من حيث سلوكه وطموحاته وغیر ذلك ولهذ!ا 
يرشدنا طى الله عليه وسلم ویخبرنا الى أى مدى يكون تاثیر الابوة 
على الپنوه إلذان هما الأساس للمشبع الأول الذى ينطلق منه الانسان 
ان يقول عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
# كل مولود يولد على الفطرة » فابواه يهوداته أو ينصرا نت ته 
أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدی +)(۲) 
ولهذا سوف نتطرق تون الله عزوجل هل البيت الذى عاش فيه 
ابن القيم ومکانتهم العلمیه لنتبین تلك الأجواء التی كانت تغلب 
عليه والتى كان لها الدور الفعال و التاثیر الكبير في شخصية ابن 
القيم وهم كالتالي إل 
مس سس سس سبي سب 

)١(‏ انظر الوافي بالوفيات للصفدي ۴۳ والدرر الکامنه لابن حجر 

۲ . وبفية الوعاة للسيوطى 1۲/۱ . 


)۲( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري 0 کتاب الجناشسز 
باب ماقيل قر أولاد المشركين ۲ 1۹6 


(f 


ج( 


1) 

والده ۰ 

هو آبو بكر أيوب بن سعد الذرعي(١)‏ الحنبلي > قيم الجوزية 
كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف › وكان فاضلا وقد سمع ثیفا 
من دلاكل النبوة على الرشید العامري توفی ليلة الاحد التاسع عشر 
من ذى الحجة بالمدرسة الجوزية » وصلى عليه بعد الظهر بالجامع 
ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافله . وأثنى عليه الناس خيرآ 
رحمه الله تعالى 2 وهو و الد العلامة شمس الدين محمد بن قیم‌الجوزیه 
صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية.(؟) 
وله في الفرائض اليه الطولى وعنه آخذها ابنه شمس الديه رحمهما 
الله اذ يقول الصفدي " وأخذ الفر ائض أولا عن والده وكان له 
فيها يد *.(؟) 
أخوه زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن آبي بكر بن ايوب ولد 
سنة ۳ ه من تلاميذ الحافظ بن رجب توفى ليلة الأحد شامن عشر 


من ذى الحجة سنة ۷۱۹ ه بدمشق ودفن في مقبرة الباب العغیر , (4) 


ابن آخیه زین الدین : وهو عماد الدين آبو الفد ۶۱ اسماعیل بسن 
زين الدین عیدالرحمن وکان له نصيب کبیر من مكتبة عمه شمس الدین 


توفی في یوم السبت الخامس عشر من شهر رجب سنه ۷۹۹ ھ ۰ (9) 


> ييح 


(۱) في ترجمة ابنه محمد قال فیها الزرعي "بحرف الز ای وهذا هو والله 
آعلم الامح ٠‏ انظر ماتقدم ص 

(۲) البد ایه والنهایه‌لابن کشیر آحد اث سنه ۷۲۳ ه حيث توفی فیهاء ۱۱۰/۱ 

(۳) الو افي بالو افیات ۲۷۰/۲ 

(4) الدررالکامنه لابن حجر ۲ وشذر ات الذهب لابن العماد ۱۸۰/۸ 

(o)‏ شذر ات الذهب لابن العماد ۳۵۸/۲ ء 


(¥) 


د) اينه عبدالله , 
هو شرف الدين وجمال الدين عبدالله بن العلامة شمس الدين بن 

قيم الجوزيه الحنبلى قام بالتدريس بالصدرية يوم الائنین شاني عشر 
شهر شعبان سنه ۱ هھ عوضا عن أبيه فأفاد وأجاد وسرد طرقا صالحا 
في ففل العلم وآهله ۰ وهو آول من خطب الجمعة بمسجد المز ار بمحل 
الشاغور وکان ذلك في الثامن و العشرین من شهر ربیع الأول سنة 
۶ هاء2 وکانت لدیه علوم جيدة وذهنه حاضر خارق آفتی ودرس و آعاد 
وناظر ۰ وحج مرات عدیده توفی رحمه الله تعالى یوم الأحد رابع 
عشر شعبان سنة ۷۵۲ ه وطى عليه بعد الظهر » ودفن عند ابي 
بمقایر باب الصغير وگانت جنازته حافله ۰ (۱) 
وقال عنه ابن العماد(۲), كان لدیه علوم جیده » وذهن حاضر حاذق 
و آفتی ودرس وناظر وکان اعجوبة زمانه . 
وقد نقل بعض الأفاضل أن الحافظ ابن كثير ذكر في التاریخ + 
(( بان عبدالله بن-قيم الجوزيه هو الذى أبطل بدعة الوقيد بجاممع 
دمشق في ليلة النصف من شعبان . و آن هذا من العجائب والغرآائب 


التى لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو ماكتى سنه وساق الخبر بطوله 
رحمه الله تعالى )) (۳). 
ن س 

(۱) البدايه و النهایه لابن کثیر ۲۳۰/16 ۰ ۲۵۳,۲۷ . 

(۲) شذر ات الذهب ۱۸۰/۱ 

(۲) انظر کتاب ابن قیم الجوزیه "حیاته و آشاره " لبکر بن عبدالله 
آبو زید ص ۲۲ »2 و الذی هو مقدمة لرسالته" الماجستیر " الحدود 
و التعزیر ات عند ابن القیم ۰ 


(۸) 


وفيما ظهر لى أن عبدالله بن قيم الجوزيه لیس‌له دور في ابطالها 
وانما ساق الخبر ابنكثير رحمه الله تعالى يعد ذكر قيام عبدالل سه 
بن قیم الجوزیه بالتدریس في الصدريه بدلا عن آبیه یوم الائنین شانسي 
عشر شهر شعیان عام ۱ ه ۰ ثم ساق الخبر عن ابطال الوقید بجامع 
دمشق بعد ذلك مباشرة حيث كان في ليلة النمف من شهر شعبان ۰ وهنا 
حصل الوهم بان عبدالله بن قيم الجوزیه هو السبب في ذلك ۰ و الامر فیما 
یظهر أنه لم يكن كذلك اذ یقول الحافظ بن كثير رخمه الله بماهو نصه . 
(( ومن العجائب و الغر ائب التى لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو ماكتى 
سنه زآکثر آنه بطل الوقيد بجامع دمشق في ليلة الذثغف من شان فلم 
يزد في وقيده قنديل واحد على عادة ليالية نمي سائر السنه" ولله الحمد 
والمنه 2 وفرح آهل العلم بذلك » وآهل الديانة وشكروا الله تعالى 
على تبطيل هذه البدعة الشنعاء التى كان يتولد بسببها شرور كثيرة 
بالبلد و الاستیجار بالجامع الاموى » وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك 
الناصر حسن بن الملك لناص محمد بن قلاوون خلد الله ملكه 2 وشيد 
آرکانه وکان الساعی لذلك بالدیار المصرية الامیر حسام الدین‌آبوبگر 
بن النجيبى بيض الله وجهه »> وقد كان ققهفافي هذا الحین بالديار 
المصريه وقد كنت رآیت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن 
تيميه )١(‏ والشيخ كمال الدين بن الزملكاني(؟) وغيرهما في ابطال هذه 


الل يبيب حبحب ب 
(۱) انظر ترجمته ص ۲۳. 
(۲) هو محمدأيو المعالى كمال الدين بن علي بن عبدالو احد الانصاري 
الشافعي ابن خطيب زملكا شيخ الشافعيه بالشام انتهت اليهرئاسة 
المذهب تدريسا وافتاء ومناظرة وتولی قضاء حلب توفي سنة ۷۲۷ ه . 
شذرات الذهب لابن العماد ۲ البد ايه والنهاية لابن كثير ۱۳۲۰۱۳۱/۱ . 


لذ 
البدعة فانفذ الله ذلك ولله الحمد والمنه 2 وقد كانت هذه البدعة 
قد استقرت بين آظهر الناس من نحو سنة خمسين واربعماثه الى زماننا 
هذا وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت وعالم وعايد وأمير وزاهد 
ونائب سلطنة وغيرهم ولم ييسر الله ذلك الا في عامنا هذا والمسؤل 
من الله اطالة عمر هذا السلطان » ليعلم الجهلة الذين استقر في 
اذهانهم اذا آبطل هذا الوقيد في عام يموت سلطان الوقت ۰ وكان هذا 


لاحقيقة له ولا دليل عليه الا مجرد الوهم والخيال ) (۱) 


ولقد سقنا الخبر بطوله كما أورده ابن کثیر رحمه الله لتتضح 
المساله من أن عبدالله بن قيم الجوزيه ليس هو الذى ابطل هذه البدعه" 
وانما كان ذلك -عن طريق الأمير حسام الدین آبو بكر النجیبی بنا* 
على فتوى من شيخ الاسلام تقى الدين ين تيميه والشيخ كمال الدين 
الزملكاني ونفذ ذلك الامر بناء على مرسوم السلطان في ذلك الزمان . 
والله أعلم . 


أبنه ابراه يلم . 
هو برهان الدين ابراهيم بن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزيه 
كان بارعا فاضلا في النحو و الفقه وفنون أخرى على طريقة والدهرحمهما 
الله تعالى , درس "بالتدمريه )٩("‏ في جماد الأولى سنة ۷۱۵ ه حيسث 
00001101 
(۱) البدايه والنهاية لابن كثير ۲۳۵/۱6 ۰ 
)۲ هي مدرسة فتحت يدرب القلبي ٠»‏ وكات دارا لواقفها جمال الدين 
عبدالله بن محمد بن عیسی التدمري الذی کان استاذ ! للامیر طاز , 
انظر الید ایه والنهاية لابن كثير ۲۰۷/۱6 ۰ 


(1۰) 


جعل فيها درس للحنابلة وكل امره اليه » وكان مدرسا بالصدريله .» 
وله تصدير بالجامع وخطابة بجامع ابن طحان ۰ توفى يوم الجمعله 
في نهاية شهر الله المحرم سنه ۷۷ ه ببستانه بالمزه 2 وطی عليه 
بجامع جراح بعد العصر 2 حضرجنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار 
والعامه 2 وکانت جنازته حافلة . وقد بلغ من العمر ثمان واربعين 
سنه .(۱) 

وقال عنه ابن العماد : أخذ العلم عن والده وغيره ودرس بالصدريم“ 
حتى اشتهر صيته 2 وله في علم النحو يد مما جعله يشرح الفية ابن 


۲ 
مالك توفى رحمه الله عام ۷۱۷ د . 
وفي هذه الآجواء عاش أبن القيم رحمه الله تعالسى في 
بيست علم وتقى وصلاح يتلقى ويتعلم من والده ويج د 


الاعانة والتشجيع على طلب العلم » مما جعله يبادر الى حضور مجالسس 
العلماء ودروسهم وبعد التحصيل الجيد اخنذ يجنى ثمارعلمه ,2 فيعلم 
كما تعلم من قبل حتى أصبح آولاده لهم باع طويل في مجال العلمتدريسا 
وتالیفا وخطابة وارشادا وماذاك الا نتائج‌فضل الله تعالى ثم جهوده 


وتوجیهاته رحمهم الله جمیعا ونفعنا بعلمهم آنه ولی ذلك و القادرعلیه . 


سس 
(۱) البدایه و النهایه لابن كثير ۳۰۷/۱6 ۰ ۳۱ ۰ 


(۲) انظر شذ ارت الذهب ۲۰۸/۲ ۰ 


4) 


(11) 


وف تسه , 


توفی ابن القیم رحمه الله تعالی "ليلة الخمیس " الشالث عشر 
من شهر رجب سنه ۷۵۱ ه وقد بلغ من العمر ستین سنه (') یقول ابن 
كثير عن وقت‌وفاته ۰ (( في ليلة الخمیس ثالث عشر رجب وقت اذ ان 
العشا* توفی صاحبنا الشیخ الامام العلامه شمس الدین محمد بن ابي 
بكر بن آیوب الزرعي امام الجوزیه . و ابن قیمها وطی عليه بعد 
صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموى ودفن عند والدته بمقابر الاب 
المغير رحمه الله ) (5) 
كما يوصف ابن كشير وغيره تشيع جنازته وتزاحم الناس على حمسل 
نعشه بقوله : (( وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله شهدها القضاءةٌ 
والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل 


نعشه »> وکمل له من العمر ستون سنه رحمه الله ) ۳( 


وهذا يدل على مكانة ابن القیم رحمه الله تعالی في آهل زمانه 
على مختلف طبقاتهم إضافة الى حبهم وتقديرهم له . ش 

كما صلى عليه رحمه الله بجامع جراح اف‌افة الى الجامع الأموى 
أل يقول عن ذلك ابن رجب ؟ 


(( وطی عليه من الغد بعد صلاة الظهر بالجامع الأموى ثم بجامع 
جراح قرب المقبرة التى دفن فيها بالباب المغیر)) (4) 


(۱) ذيل طبقات الحنايلة ٤٥۰/۲‏ 2 و الدرر الکامنه لاين حجر 
۶ . و البد ایه و النهایه لابن كثير ۰۲۳/۱6 ۲۳۵ ۰ 

(۲) البد ایه و النهایه لابن کثیر ۲۳/۱6 ۰ 

(۳) المرجع السابق ۲۳۵/۱6 ۰ 


)٤(‏ ذيل طبقات الحنابله 0۰/۲ »و انظر کذلك شذر ات الذهب لابن 
العماد ۹ |« 


(1۲) 


المطلب الثاني : شمافل ابن اللیسم , 

لقد عاش ابن القیم رحمه الله تعالی حياة جعلت من شخصه قدوة في 
فضاكل عدة ولهذ ۱ سوف نبین باذن الله تعالی الحالة التی كان یعیشها 
کالتالسسی ب 
(۱) اهتمامه بالعبيادة , 


كان رحمه الله تعالى من آشد الشاس عبادة وخضوعا لله مزوجل 
وتسلذذ] بالدعاء والانكسار بين يديه الى درجة جعلت آهل زمانه 
ینکرون عليه اطالته في الصلاة » ومع ذلك لايبالى ولاینظر الى انكارهم 
هذا و انما یستمر على حاله حتی توفاه ملك الموت اذ یقول ابن کثیر 
عن ذلك : " ولا آعرف في هذا العالم في زماننا آکثر عبادة منه »وکانت 
له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ویمد رکوعها وسجودها , ویلومه كثير 
من آمحابه في بعض الاحيان , فلا يرجع و دلك رحمه الله ِ 
كما يقول عنه ابن رجب.الحنبلى ٠‏ 
۴ وكان رحمه الله تعالى ذ! عبادة وتهجد » وطول صلاة الى الغايةالقصوى 
وتاله ولهج بالذکر »2 وشغف بالمحية و الانابة و الاستغفار ۰ و الافتقار الى 
الله والانكسار له » والاطراح بين يديه على عتبَة عبودیته لم شاد 


مثله في ذلك".(؟) 

سل سس 
(۱) البدايه و النهاية ۲۳۲/۱6 ۰ ۲۳۵ . 
۲2( ذيل طبقات الحنابله" 6۸/۲ - ۲۵۰ . 


(r) 


ویقول عسق عبنادته ابن حجر + 
" وكان اذا صلى الصبح جلس مکانه يذكر الله حتى يتعالى الشهار 
ويقول هذه غدوتي ابو لم اقعدها سقطت قو ای .)١("‏ 

ومن خلال ماتقدم نرى الحالة التى كان علیها ابن القيم رحمه 
الله تعالى في جائب العبادة فكان يعطى الصلاة أهمية عظيمة يقف بين 
يدى الله عزرجل وقتا طويلا الى درجة جعلت آمحابه ينكرون عليه فسي 
ذلك ,2 كما كان رحمه الله من الذين يقفون بين يدى الله عزوجل عندما 
يكون الناس نائمين وهو متهجدا ومتعبدآ يدعو ويستغفر الله عزوجل 
كما كان للذکر عنده منزلة عظيمة › فلقد كان یبدا به آول نهسساره 
مستشغرا أهمية ذلك في حياة الموّمن ۰ وأن ببركته وثمرته يعان على 
آموره » كما حج رحمه الله تصالی مر ات عديده اذ يقول ابن رجب الحنبلی 
عنله ؛ " حج مرات کثيرة وجاور بمكة وکان آهل مكة یذگرون عنسه 
من شدة العبادة › وكثبرة الطواف آمرا یتعجب منه "(؟)1 ٠‏ 
كما آشار ابن کثیر رحمه الله تعالى الى بعض السنوات التی حج نیها 
ابن القيم حيث ذكر عام ۱ ھ وحو ادث عام ۹ هھ ان ابن القیم ممن خرج 


مع الركب الشامى في تلك السنوات الى الحج .(؟) 


(۱) الدرر الکامنه ۲۲/6 
(۲) ذیل طبقات الحنایله ۲٤۸/۲‏ - 50۰ 


(۳) البد ایه و النهایه لابن کثیر ۱۵5/۱6 ۰ 1۷ ۰ 


(۱8) 
(۲) أخ لاه 
و اما من جانب الاخلاق قلقد كان رحمه الله تصالی قدوة في ذلك پضرب 
به المثل كان حسن الظق لطیف المعاشرة ۰ يحب الخیر لكل النس‌اس : 
۵ سريرة طيبة ۰ _اذ یقول عنه ابن کثیر ٠‏ 
" کثیر التودد لإيحسدأحدآ ولایوذیه ۰ ولایستعیبه ولایحقد على آحسسد , 
وبلجمله" كان قلیل النظیر في مجموعه ,2 و آموره » و آحو اله‌و الغالب عليه 
الخیر و ااخلاق الفاظله * 
ومما يوضح ویوید ماکان عليه من الأخلاق العالية آنه كان يحث الآخرين 
ويرغيهم في التسامح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقبول 
رحمه الله تصالی : " ومن أساء اليك ثم جاء يعتذر من اساءته , فثسان 
التو افع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا 2 وتكل سريرته 
الى الله تعالى » كما فعل رسول الله طى الله عليه وسلم في المنافقين 
الذين تخلفوا عنه في الفزو فلما قدم جاءوا يعتذرون اليه . فقبل 
اعذارهم ووكل سراشرهم. الى الله تعالى )١("‏ ش 
(؟) توائم له _, 
كما كان أبن القيم رحمه الله تعالى على جانب كبير من التوافع وعدم 
الاعجاب بالنفس » شاعرآ ان الفضل كله بيد الله عزوجل فهو المان به 
اتاق ن اذ يقول عنن بعض مولفاته م 


لايس ةوسك 
)۱ مدارج السالكين , ۲ / ۳۵۱ ۰ 


(16) 


(( وماكان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان بهء فان التوفيق بيده 
وماكان فيه من زلل فمنى ومن الشيطان , والله ورسوله منه براء »فيا 
آیها القارىء له والناظر فيه » هذه بضاعة صاحبها المزجاة نسوقه 
اليك وهذ ! فهمه وعقله ۰ معروض عليك , لك فنمه وعلى مؤّلفه غرمه 
ولك ثمرته 2 وعليه عائدته ۰ فان عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم »منك 
عذرآ وان آبیت الا الملام فبايه مفتوح وقد + استأثر الله بالثنناء 
وبالحمد وولى الملامة الرجال ) ,)١(‏ 

كما یوفح ماکان عليه رحمه الله تعالى عن التوافع والانكسار والافتقار 


الى الله عزوجل سانلتمه‌من خلال شعره الذى أورده عنه تلميذه العضدي 


اذ يقول في ذلك ٠»‏ 
بنی آبي بكر کثیر ذنوبه فليس على مانال من عرضه إثم 
بنی آيي بكر جهول بنفسه جهول یامر الله آنی له الففام 
بنى آيي بكر غذا متصدرا يعلم علما وهو ليسله علم 
بنى أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة الماوى ونیس وموم 
بنى أبي بكر ير العزم في الذى يزول ويفنى والذى تركه الفنم 
بنى أبي بكر لقد خاب سعيه اذا لم يكن في الصالحات لدسهم 


بنی آبي بكر لما قال ريه هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
تكن آبي بكر وأمثاله غفدى بفتواهم هذى الظيقه تاتم 


وليس لهم في العلم‌باع‌ولا التقی ولا الزهد والدنیا لديهم هي الهم 


(۱) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ۸:۷۲ . 


(U 
)١("مكيلاو فوالله لو أن الصحابة شاهدو] افاضلهم قالو اهم الصم‎ 
, زه ده‎ )4( 

كما نرى ابن القيم رحمه الله تعالى الممسرجل الزاهد الذى زهد 
الدنيا وملذاتها و آثر أعمال الخير والصالحات عليها ۰ وشمر لمطالب 
الأاخرة وطلب الرفيع من درجاتها » حتى أنه رآی ان الامامة في الدیسسن 
لايكون الا بالصبر والفقر »> وهاهو قد حصل عليها وماذاك الا لزهده في 
انت وترك حضوضها ۰ وقد بلغ به الحال الى أنه لم يجد مايقدمهلولده 
برهان الدين من متاع الدنيا عندما رزقه الله الولد الا أن یصنف كتابا 
سماه : " تحفة المودود في أحكام المولود " و آعطاه اه روت ون 7 

۳ أتحفك بهذا الكتاب اذ لم يكن عندی شىء من الدنیا اعطیك "(۳). 
كما يدل على ذلك قوله الذی نقله ابن حجر , " بالصبر و الفقر تال 


الامامة بالدين لكل 


اسل ا لاش 
(۱) الوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ ۰ الدرر الکامنه لابن حجر ۲۲/6 
(؟) انظر مقدمة عبدالقادر لكتاب تحفه المودود في احكامالمولود 
صفحه + ج 


(۳) الدرر الکامنه ۳/6 ۰ 


)۱۷( 


و المبعحمث الثاني بر 


» حياة ابن القيم العلمية ي« 


(1۸) 


المطلب الآول. طلبه العلم وثناء العلماء عليه , 


لقد بدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في طلب العلم من صفره » وظهرت 
بوادر نباغته وفطنته وذكاكه منذ حياتة العلمية الأولى وهذا يتضح من 
خلال كلامه عن أحد شيوخه إلذين تلقى عنهم العلم في قوله . 
(( وانیناتی آبو العباس آحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة بسن 
سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر - ثم قال بعد ذكر بعض التعابیر 
للروّيا ‏ وهذه كانت حال E‏ . ورسوخه في علم التعبير »> وسمعت 
عليه عدة أجزاء ٠‏ ولم يتفق لى قرا*ة هذا العلم عليه لصفر السن 


والحترام المنية له رحمه الله تعالى ) (؟) 


ومن خلال ماسبق يتبين أن ابن القيم قد طلب العلم منذ المغببرل 
وبالتحديد قبل سن السابعة لآن مولد ابن القيم كان عام (و+ه(؟) ووفناة 
شيخه المذكور كان عام 1۷ ها٤‏ وبالمقارنه بين التاريخين يتضح ذلك 
الأمر . 
كما تتضم نباغته وفطنثه ودکاوه منذ حياته العلميه الأولى أنه آخنذ 
يقرأ في أمهات الكتب الكبرى > التى لايمكن أن يصل إليها إلا انسان قد 
بلغ ذرجة عالية ومنزلة رفيعة في مجال العلم وهذا من خلال كلام احد 
ر 

(۱) وقد ذكره شیوخ ابن القيم الصفدي انظر | وافي بالوفيات ۲۷۱/۲ 

وابن رجب في الدرر الکامنه ۳۳۸/۲ ۰ 64۸ ۰ 

(۲) زاد المعاد في هدی خير الهباد لابن القیم 1۱۵/۳ ۰ 1۱1 بتصرف 

(۳) انظر ماتقدم ص هم ۰ 

۰ ۳۵۳/۱۳ انظر البد ایه و النهایه لابن گثیر‎ )٤( 


)۱٩( 


تلامیده عنه اذ یقول : (( قرا العربية على ابي الفتح البعلي(۱آوقر! 
عليه الملخص لايي البلقاء , ثم قرا الجرجانیه , ثم قر* ألفیه بسن 


مالك وأكثر الكافية الشافيه , وبعض التسهيل )) 0 


وبعد هذا الاستعر اض لامهات الكتب التى قر:أها ابن القيم رحمه اللسه 
على شیخه (۳) هذا الذى توقى سنه ۷.4 م (4) يتضح أن ابن القيم قد صار 
له شان عظيم في العلم فهو لايزال حين ذاك في سنن الثامنة عشربالمقارنة 
بين تاريخ ولادتة ووفاة شيخه)وهذا يدل فی نلو فة وفطنته وذكائه الخارق 


رحمه الله تعالى . 


كما ظهر نبوغة رحمه الله تعالى على آقرانه وأهلعصره اذ يقبنول 
عنه تلميذه أبن رجب , 
(( تققه في المذهب » وبرع و أفتی » ولازم الشيخ تقی الدين ابن تيمية 
وتفنن في علوم الاسلام ۰ وکان عارفا في التفسیر لایجاری فيه ۰ وبامول 
الدین وإليه فیها المنتهی » والحدیث ومعانیه وفقهه , ودقائق 


الاستنباط منه لایلحق في ذلك › وبالفقه و آموله وبلعربیه > وله فیص 


تسس سس سس سس سا 

)۱ هو محمد بن ابي الفتح المفضل الیعلی الفقیه المحدث النحوی 
اللغوی شمس الدين ابو عبدالله قرا العربیه على ابن مالك 
ولازمه حتى برع في ذلك وصنف تصائيف مفيده توفی‌سنة ۷۰۹ هه 
انظر ذيل طبقات الحنابله ۳۵۱/۲ ۰ 

(۲) انظر الوافي بالوفيات للصفدى ۲۷۰/۲ 

م( فقي المرجع السابق ذكره العفدی من شیوخ ابن القيم ۲۷۰/۲ 

(6) ذيل طبقات الحشابله ۳۵۹/۲ ۰ 


(e) 


اليد الطولی وعلم الكلام و النحو وغير ذلك ۰ وكان عالما بعلم السلوك 

وكلام آهل التتصوف و اشار اتهم ورقائقهم له في كل فن من هذه الفنون 

اليد الطولى ٠‏ ولا رآيت آوسع منه علما ء ولاآعرف بمعاني القرآن والسنة 
وحقائق الأیمان منه 2 ولیس هو المعصوم ۰ ولکن لم اراق مقت 
وقتال عنه الشوكاني : (( وآخذ الفر ائض عن آبیه و آخذ الاصول عن 

الصفى الهندى وابن تيميه وبرع في جميع العلوم وفاقالاقران و اشتهسر 

في الأفاق وتبحرى في معرفة مذاهب السلف ) (۲) 

وقالعنه السیوطی . (( قد صف وناظر و اجتهد ار الأئمة الكبار 

في التفسیر و الحدیث و الفروع و الاطین و العربیه ) (۳) 

وقال عنه ابن کثیر : (( سمع الحدیث و اشتغل بالعلم وبرع في علوم 

متعددة لاسیما علم التفسیرو الحدیث و الأطین ۰ ولما عاد شيخ الاسلام 

ابن تيمية من الدیار المصریه في سنه ۷۱۲ ه لازمه الى أن مات الشیخ 

فاخذ عنه علما جما مع ماسلف له من الاشتغال فصار فريدا في بابه في 

فنون كثيزة فع..كشرة الطلب ليلا ونهارآ وكثرة الابتهال ) (6) 

وقال عنه ابن حجر + 1 كان جرى* الجنان واسع العلم عارفا بالخس لاف 


ومد اهب السف) (ه) 


"(۱) ذيل طبقات الحنابله 16۸/۲ 2 5۵۰ 
(؟) البدر الطالع ۱6۳/۲ 

(۳) بفية الوعاه 1۳/۱ 

۲۳6/۱6 البد اية و النهاية‎ )٤( 


(۵) الدرر الگامنه ۲۱/6 ۰ 


(1) 


كل هذه الأقوال وغیرها تبين المكانة العلمية التى كان عليها ابن 
القيم رحمه‌الله تعالى والتى أحرزها في علوم كثيرة حتى لانکاد تجد فنا 
من فنون العلوم الا وله فيها اليد الطولى , ولاتقر] في موّلفاته في 
فن من هذه الفنون الا وتظن ان هذا هو تخصصه الوحيد لاتقانه وسعةعلمه 
واطلاعه وكشرة تحصيله رحمه الله تعالى وقد ساعد على تحصيل هذه العلوم 
تلمذته على أيدى العلماء والمتخصصين فيها والنذين سوف يتم تبينهم في 
المطلب القادم انشاء الله تعالى ۰ اضافة الى غزامه. بجمع الكتنبب 
والمراجع حيث جمع منها مالايحصى ومالم یتیس لغيره اذ يقول ابن کثیر 
(( واقتنی‌من الكتبمالايتهياً لغيره تحصل عشرة من كتب السلف والخلف) )١(‏ 
وقال ابن رجب في ذلك , 
(( وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب 


و اقتنی من الكتب مالم يحصل لغيره ) (۲) 


ر 
)۱ البدايه و النهایه ۲۳۵/۱6 . 
(۲) دیل طبقات الحنابله 214/۲ 


(YY) 
, شيوخ هة‎ ١ المطلب الثاني‎ 


ان عالما مثل ابن القيم رحمه الله تعالى أثقن فنونا كثيرة في 
مجالات العلم لابد أنه تتلمذ وطلب العلم على علماء متخصصين في تلك 
العلوم التى أحرزها واتقنها وفي هذا سوف نتناول بتوفيق الله‌عزوجل 


زره اض آنو اع العلوم و المتخصصين فیهو والذين تتلقى عنهم. العلوم 5 


(۲) 

آولا ١‏ التفسير و آخذ ('أذلك زحمه الله تعالى عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
١‏ (ه) 

شانپا ۰ الحدیث وعلومه وقد آخنی (۳) عن ابن تيميه (؟) »> وبنت جوهر 


وابسن عيب كه الد ام )٩(‏ والشي رازي (۷), 


(۱) انظر الو افي بالوفيات للصفدی ۲۷۰/۲ 

(۲) آنظر ترجمته ص ۲۳ 

(۳) + انظر الو افي بالوفیات للصفدى ۲۷۰/۲ ۰ وذیل طبقات الحنابله 
لابن رجب ٤٤۸/۲‏ ۰ ويفية الوعاة للسیوطی 1۲/۱ ۰ 

۲۳ , آنظر ترجمته ص‎ )٤( 

(0) هي آم محمد فاطمه ینت الشیخ ابراهیم بن محمود ين جوهر 
البطائحي البعلی المسندة المحدثة روت الصحيع عن ابن الزبيري 
رات وسمعت صحيح مسلم من ابن الحصيرى شيخ الحنفيه وگانست 
دينة” متعبدة صالحة توفت عام ۷۱۱ ه.انظر شذرات الذهب ۲۸/۲ 

(1) هو آبو بكر بن المنذر بن زید الدين آحمد بن عبدالداشم بن 
نعمة المقدسی الحنبلنى مسند الوقت ا#فمعمر صالحا توفى سنه م الاه 
انظر العبر. للذهبي ۹۸/۵ 1 وشذرات الذهب 1۸/۷ ۰ 

(۷) هو زین الدین ابر اهیم بن عبدالرحمن بن احمد بن محمد آبو اسحق 
بن نجم الدین بن تاج الدین الشيرازي ثم الدمشقی توفی سنه ٤۷۱ھ‏ 
انظر شذر ات الذهب ۳۳/۹ ۰ 


(r) 


وابن مخمم ۱(۰) 
ثالشا . الفقه : آخقه لین القيم رحمه الله عن كل من ابن تيميه (؟) 
والمجد الحراني(؟): شرف الدين ابن تيميه (؟) ؛ وأبو الفتح 


البعلي(*أذكر ذلك تلميذه المندي(1). 


© 
(۱) هو عيسى بن عبدالرحمن بن معالی بن آحمد بن اسماعيل بن عطاف 
بن مبارك بن على بن ابي الجیش المقدسي الصالح المطعم راوى 
صحيح البخاري وغيره توفي سنه ۷۱۹ ۰ انظر البدايهوالنهاية 
لابن كثير ۶ 2 وشذرات الذهب لابن العماد ۵۲/۸ 
(؟) هو شيخ الاسلام تقى الدين آبو العباس احمد بن عبدالحليم بسن 
عبدالسلام بن عبدالله بن محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بسن 
علي بن عبدالله بن تيميه الحر اني ثم الدمشقى توفى سنه ۷۲۸ ده 
كان ذكيا كثير المحفوظ فصار اماما في التفسير ومايتعلق 
به عارفا بالفقه 2 عالما باختلاف العلماء . عالما في الاصول 
والفروع والنحو واللغةًءواما الخديث فكان حامل رايته حافظا 
له مميزا بين صحيحه وسقيمه 2 عارفا برجاله متضلعا في ذلك . 
انظر البدايه والنهایه لابن كشير في أحداث عام ۷۲۸ ه ۱۳۷۰۱۳۵/۱6 
(۳) انظر ترجمته ص ۲ 
)٤(‏ هو عبدالله آبو محمد بن عبدالحليم بن تيميه النمیری آخو شيخ 
الاسلام ابن تیمیه وکان بارعا في فنون عدیده مات سنه ۷۲۷ ھ 
انظر شذر ات الذهب ۷۱/۱ > العبر للذهبي ۱۵۳/۵ ۰ 
(۵) انظر ترجمته ص ۱٩‏ 


(") انظر الوافي بالنوفیات ۲۷۰/۲ « 


(€) 


رابعا .فئالاصلين -اصول الفقه والتوحيد . وقد اخذها|!أرحمه الله عن 


ابن تيميه (؟) والصفى الهندي(؟) 


خامسيا : علم الفر اسف 


لقد اخد ابن القیم رحمه الله تعالی هذا العلم عن والسده (4) 
و المجد الحر انسي(9]. 

اذ یقول عن ذلك تلميذه الصفدي , 

(( أخذ الفراكض عنه_آىعسن الف ارات د أن أخذها 
عن ؤالده) (1), 

وقال الشوكاني في ترجمة ابن القیم : 


(( وآخذ الف نز عض عن أبيه ) إفيف 


”سال سسسب سسسب يبي يبب )بج يبيبح 


(1) 
(۲) 
(r) 


(4 
(0) 


1) 
(۷) 


انظر الو افي بالوفیات + ۲۷۰/۲ 

تقدمت ترجمته اص ۰۲۳ 

هو آبو عبدالله محمد بن عبدالرحمین بن محمد الارموی الشافعي 
المتكلم › کان فافلا قدم الى دمشق سنة 1۸۵ ه ودرس بالروحیه 
والدولعيه والظاهريه والاتابكيه وصنف في الاصول والكلام وتصدى 


للافتاء والاشتغال توفى سنه ۵۷۱۵ انظر. البد ايه والنهاية لابن كثير 
15/ هل ۰ 


آبو بكر بن أيوب تقدمت ترجمته ص 1. 

هو مجد الدین اسماعیل الحر آني الحنیلی 2 ولد سنه 548 ه وقرا 

القراءات وسمع الحدیث في دمشق و اشتغل على الشيخ شمس الدیسن 

بن ابي عمر »2 ولازمه و انتفع به ۰ وبرغ في الفقه وصحة لنقل 

وکثرة الصمت عما لایعنیه توفی ليلة الأحد ثاسع جماد الاولی ودفن 


بباب المفیررحمه الله تعالی ۰ انظر البد ايه والنهایه‌لابن كثير في 
احد اث عام ۷۲۹ ھ - ۱61/16 

الو افي نالنوفیات ۲۷۱/۲ 

البدر الطالع ۱6۳/۲ . 


(To) 


)۲( 
سادسا. علم الكلام وقد اخده (۱) عن شيخه الاكبر ابن تیمیه رحمه الله تعالى. 


سابعا اللغه العربيه وقد اخذها (۳] عن مجد الدين التونمی(؟) وابو 
الفتح البعلى .(5) 


: تعبير الروّیا : واخذها [1) عن شيخه الشهاب العابر (۷). 


: كما انه تلقى العلم وتتلمذ على ايدى اخرين أ منهمم 


(۱) انظر الوافي بالوفيات للصفدي ۲۷۰/۲ 
(۲) تقدوت ترجمته ص ۰۲۳ 

(۳) انظر الوافي بالوفیات للمفدي ۲۷۰/۲ 
(4) لم أعثر له على ترجمه ۰ 

(۵) تقدمت ترجمته ص ۲٩‏ 


(1) انظر الوافي بالوفیات للصفدي ۲۷۰/۲ وشذر ات الذهب لابن العماد 
۱۷/۹ 


(۷) هو آحمد بن عبدالرحمن بن عبدالمنعم بن نعمة” المقدسي الحنبلي 
شهاب الدین عابر الرویا سمع الکثیر وروی الحدیث وکان عجبا 
في تفسیر المنامات وله فيه اليد الطولی وله تیف فيه لیسس 
کالذی پوثر عنه من الغر اثب و العجاثب , ولد سنة 1۲۸ ها 
وتوفى في ذى القعدة سنه 1٩۷‏ ه . انظر البدايه والشنهاية 
لابن كثير ۲۵۳/۱۲ ۰ 

(۸) انظر الوافي بالنوفيات للصفدى ۲۷۲۰/۲ ۰ والدرر الکامنه لابن 

٠ ٤۸/۲ حجر ۲۱/6 ۰ وذيل طبقات الحنايله لابن رجب‎ ٠ 


)53( 


ابن مکتوم (۱) وآیوب الکحال(۲) » واليهاء بن(" )عساڪر» ا 
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و الوادمی(5) والیدر بن جماعه (۲) وين مفنح(۲اوالهراسن (۸) 


(۱) هو اسماعیل ابن یوسف بن مکتوم القیسی الدمشقی الشافعي توفي 


سنة ۷۱۱ هءانظر شذر ات الذهب لابن العماد ۳۸/٩‏ ۰ 


(۲) هو زین الدین آیوب بن نعمة النابلسى ثم الدمشقی الکحال توفی 


(r) 


(6) 
۲) 


۲) 


سنة ۰ ه ,انظر شذر ات الذهب لابن العماد ٩۳/1‏ ۰ 

هو بها؛ الدین ابو القاسم بن‌المظفر بن نجم الدين بن محمود بن 
احمد بن محمد بن الهن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسین بن 
عساكر الدمشقى الطبيب المعمر ولد سنه 54" ه كان يعالجالناس 
بدون آجره 2 وکان یحفظ کثیرآ من الاحادیث و الحكايات و الاشعسار 
وله نظم » لزم بیته اخيراواسماع الحدیث وتوفی سنه ۷۲۳ هس . 
انظر البد ایه و النهاية لابن کشیر ۱۰۸/۱6 ۰ 

هو تقی الدین سلیمان بن حمزه بن آحمد بن عمر المقدسي الحنبلی 
الحاکم بدمشق ولد سنه ۷۲۸ ه وسمع الحدیث الكثير وقر] بنفسه 
وتفقه وبرع وكان من خیار الناس و احسنهم اخلاقا و آکثرهم مرو ۶ه 
توفی في ذى القعدة عام ۷۱۵ ه رحمه الله » انظر البد ایه و النهاية 
لابن کثیر ۷۵/۱6 ۰ وشذر ات الذهب لابن العماد ۳۹/۱ ۰ 

لم آعثر له على ترجمه . 

هو بدر الدین آبو عبدالله محمد بن ابن‌اهيم بن سعد الله بن جماعة 
بن حازم بن صخر الكناني الحموی ااصل ولد سنه ۱۳۱ ه بحماة سمع 
الحديث و اشتغل بالعلم وحصل علوما متعدده وتقدم وساد أقرائنه 
صلت سنة ۷۲۲ ه وعمره 44 سنه رحمه الله »انظر البدايه والنهاية 
لابن كشثير 1۳/۱٤‏ ۱ ۰ 

هو القاضى شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مقلح بن محمد بسنن 
مفرح المقدسي الحنبلی ۰ كان بارعا فافلا متقننا في علوم كثيره 


(YY) 


وبهذا نری كثرة عدد العلماء الذين تتلمذ اين القيم رحمه الله 


تعالى على ایدیهم مما يدل على الجهود الكبيرة و الصیر العظيم والوقت 
البواسع الذى كان یبذله في هذا المجال »> والذى ظهرت ثمر انه وبوادره 


في العلوم المختلفه التى آلفها رحیه الله تعالى مما جعله یوّلف ويفيد 


ويكتب ویضنف » في مجالات عديدة وفي فنون كثيرة . الى درجة أن القارىء 
اذا قرا شی* من موّلفاته رحمه الله ظن أن هذا هو تخصصه الرکیس في 


ذلك العلم ,أن صح التعبیر 2 وماذاك الا لسعة علمه و اطلاعه و اتقانسه 


وكان آکثر استفادته في مجالات عدة من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
تعالى الذى كان من أعظم شيوخه تاثیر ۱ عليه حبيث وجهه التوجيه الصحيح 
و آناده افادة كبيرة في مجالات عديدة مما جعل الآخرین یظنون ويدعون آن 


ابن القيم رحمه الله نسخه من شيخه ابن تيميه وهو في الحقيقة ليس 


مس 

== ولاسیما علم الفروع ,2 كان غاية في نقل مذهب‌الامام احمد توفي 
سنه ۷۱۴ ه وله من العمر خمسون سنه ء انظر البد ایه و النهایسه 
لابن كثير 14/16 »> وشذر ات الذهب لابن العماد ۱۹۹/1 ۰ 

(۸) لم آقف له على ترجمه ولم آجد من ذكره ممن ترجم لابن القيم مطلقاء 
وقد اشار اليه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله : آورد شيخنا 
الهراسى سو الا على القول بكفرتارك الصلاة وزعم أنه لاجواب عنه " 
وکذلك في قوله * قلت وهذا الذی ذكره شیخنا - أي الهر اس - يرد 
عليه في کل من کفر بشی* من الاشياء مع وتیانه بالشهادتیسن 


انظر بدائع الفو ائد لابن القیم ۱۷۱/۳ ۰ 


" 


وتلك صور عديده 


(۲4) 


كذلك وانما حصل ذلك لتقارب وجهات النظر بينهما ولاعتمادهما على 
المصدرين الأولين في إدلتهما من الكتاب والسنه ولفتحهما باب 
الاجتهاد وخروجهما عن التعصبات المذهبية حيث كان اكبرهمهما اتباع 
الدليل الصحيح التذیلاغبار عليه حيث كان)لات اتباع المذهب وترك الدليل 
كما هو عند الآخرين في ذلك الزمان كل هذا جعل بينهما تقارب في وجهات 
النظر الا آن لهذااجتهاداته ولهذا اجتهادته المستقلة عن بعضها اضافة 
الى ذلك تاثر ابن القيم بشیخه تاثر1 کبیر! نتيجة للزومه مجالسسنه 
وتتلمذه على يديه وقتا لیس بالبسیط منذ أن التقی به في الحسادی 


و العشرین من عمره عام ۷۱۲ ه حتی وفاة شیخه سنه ۷۲۸ ه ۰ 


(۹) 


المطلب الثالث ۰ تلامي ذه , 


ران عالما كالامام ابن القيم رحمه الله تعالى أحرز كشير) من العلوم 
المختلفه لابد أن يلجا اليه طلاب العلم لينهلوا من هذه الممينارف 
ويستفيدوا من ثمرات علمه الذى بذل فى تحصيله سنينا طويله من خلال 
الكتب و المصنفات التى جمعها وعلی ايدى العلماء والمتخصصين » ولهذا 
نجد آن كتب التراجم والتاريخ تذكر عدد! من تلاميذه رحمه الله تعالی 
الذین کانوا یحضرون دروسه ومجالعه العلمیه یتلقون عنه صنوفا من 
العلم والدروس المفيده وآصبح لهم بهذ ذلك شان عظیم في مجالات وعلوم 
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مختلفه في التاليف والتصنيف والتدريس وفیرها ومن هولاء . 

آولا : اينه برهان الدین!۱) بن قيم الجوزيه : وذلك كما ورد عند 
ابن العماد اذ يقول عنه : (( أخذ العلم عن والده وغبيرهودرس 
بالصدريه حتى اشتهر صيته ۰ وله في علم النحو يد مما جعله 


يشرح الفیه ابن مالك ) (5). 


شانیا. ابنه شرف الدین (۳) ابن قيم الجوزيه اذ يقول عنه ابن حجسر 


(( اشتغل على ابيه وفيره) (4) 


سس با 72# سس 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص ٩‏ 
(۲) شذر ات الذهب ۲۰۸/۱ 
(۳) تقدمت ترجمته ص ۷ 
(4) الدرر الکامنه ۳۹۱/۲ ۰ 


خالدا . 


رابعا 


٠ خامسا‎ 


(۳۰) 


ابن رجب الحنيلى )١(‏ وقد ذكر ذلك في كتايه الذيل على طبقات 
الحنابله اثناء ترجقته لابن القيم مايفيد أنه تتلمذ و آخذ منه 
اذ يقول , 

(( ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة)وسمعت عليه قصيدتة 


النونيه الطويله في السنة وآشیا* من تصانيفه ) (۲). 


3 السبکی(۳) حيث ذكر ابن حجر أنه انتقل الى الشام و آخذ العلم 


على جماعة منهم ابن القیم (5), 


ابن عبدالهادی(5) حيث اشار ابن رجب انه من تلامذه ابن القيم 


(1) 


(۲) 
)۳( 


هو عبدالرحمن بن آحمد بن عبدالرحمن بن رجب البغد ادي ثم الدمشقي 
الحنبلی توفی سنه ۷۹۵ ه ءانظر شذر ات الذهب لابن العماد ۳۳۹/۷۱ 
و الید الطالع للشوکاني ۳۲۸/۱ 

انظر ذیل طبقات الحنابله 11۷/۲۰ 

هو تقی الدین بن على بن عبدالكافي بن تمام السبکی المصري 
الشافعي وبلغ من العمر ٩۳‏ سنه سمع الحدیث بشبیبته بديار 
مصر ۰ ورحل الى الشام وقرا بنفسه وکتب وخرج وله تصانیف كثيرة 
منتشرة كثيرة الفاكدة توفی سنه ۷۵۱ ه ۰ انظر البد ايه والنهاية 
لابن كثير ۲۵۲/۱6 2 و الدرر الگامنه لابن حجر ۱۳6/۲ ۰ 

انظر الدرر الکامنه ۱۳4/۲ ۰ 

هو محمد بن شمس الدین بن احمد بن عبدالهادی بن قد امه المقدسي 
الحنبلی ولد سنه ۷۰۵ ه وحص من العلوم مالایبلفه الشیون‌الکبار 
وتفنین في الحدیث و النحو و التصریف و الفقه و التفسرو الاطیین 
و التاریخ و القرا* ات وله مجامیع وتعالیق مفیده کثيرة . وقد 
خلف ذخيرة كبيرةٌ من موّلفاته» انظر البد ایه والنهایه لابن کثیر > ۲۱۰/۱ 
وشذر ات الذهب لابن العماد ۱٤١/1‏ ۰ 


١ ضادسا‎ 


سابعا , 


ثامنا, 


(r1) 


اذ يقول في ترجمته لابن القيم + 

(( كان الفضلاء يعظمونهويتتلمذون له كابن عبدالهادى وغيره) (۱) 
الشابلسی(۲) حيث اشار ابن العماد أنه قرا على ابن القيم 

رحمه الله أكثر مصنفاته اذ يقول . 

(( صحب ابن اقيم الجوزيه فقر] عليه أكثر تصانيفه ‏ (۳) 

الغزي(؟) حيث اشار الشوكاني انه أخذ من ابن القيم اد یقسول 

عنسه : (( ثم قارق القاهرة وسكن غزه ثم دخل دمشق فناخد بها 


عن ابن كشير والفقى والسبكى وابن القيم وشيرهم)) (*) 
1 
الفیروز باذي حيث اشار الشوکاني أنه سمع من ابن القیم اذیقول 


۱) 
)۲( 


(r) 


انظر ذيل طبقات الحنابله 0۰/۲ 

هو محمد شمس الدین آبو عبدالله بن عبدالقادر بن محي الدين 
عشمان النایلسی الحتبلی المعروف بالجنه له تصانیف منها , 
مخت طبقات الحنابله توفی سنه ۷۹۷ ه ,انظر شذر ات الذهب 
لابن العماد ۳۹/۱ ۰ 


انظر شذر ات مالذهب ۲۳۹/۱ . 


)٤(‏ هو محمد بين محمد بن محمد بن الخضر بن سمری الشمسی الزبيري 


العبزري الغزي الشافعي ولد سنه :۷۲ صف كثير وتوفى سنة 
۸ هءانظر البدر الطالع للشوكاني 0/۲ ٠‏ 


(ه) انظر البدر الطالع ۲۵4/۲ ۰ 


(1) هو محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم بن عمر بن ابي بكر 


بن أحمف بن محمود بن ادريس بن فضل الله بن ابراهيم بن‌علی 
بن يوسف ين عبدالله المجد أبو طاهر الفيروزباذي ولد سنة 
هھ وحفظ القر آن وهو اين سبع سنین وله مصنفات كثيرة 


مات سنه ۷۱۸ ه «انظر البدر الطالع للشوگاني ۲۸۰/۲ - ۲۸۶ ۰ 


(r) 


ع ن کلب ك ۰ 
(( شم ارتحل الى دمشق فدخلها سنه ۷۵۵ ه فسمع من التقى السبكى 


وجماعة زيادة على ماثة كاين القيم وطبقته ) (؟) 
تاسعا, ابن كشير (۲) حبث اناد هو رحمه الله في ترجمه ابن القيم انله 

كان من أصحب الناس له وأحبهم اليه اذ يقول + 

(( كنت من أصحب الناسله وآحب الناس اليه ) (۳) 

ومن خلال ماتقدم يتضح مدى الجهود العظيمة التى كان يبذنها ابن 

القيم رحمه الله تعالى في مجال نشر العلم وخدمته حيتى تخرج وبرع على 
يديه من الافراد مثل ماتقدم حيث اصبحو! بعد ذلك من آشهر العذلماء 
والمصنفين الذين صنفوا وآلفوا المصنفات و الكتب والمراجع الكثيرهالتى 
تزخر بها مكلتبات العالم والتى لايستغنى عنهاد ارس ولاباحث ولا عالم 
لأهميتها وفائدتها وهذا يعطينا دلالة واضحة على اخلاصه رحمه الله تعالى 


وعزيمته الصدقه ۰ 


ہے 

(۱) انظر البدر الطالع ۲۸۰/۲۰ 

(۲) هو عماد الدين اسماعیل بن عمر بن کثیر البصروي الاصل الدمشتی 
الشافعي ولد سنه ۷۰۱ ه له تصانیف مفیده منها التفسیر المشهور 
والتاریخ المشهور وقد انتفع الناس بمصنفاته مات في شعب‌ان 
سنة ۶ ه رحمه الله‌تعالی ۰ 
انظر البدر الطالع للشوكاني ۱۵۳/۱ ۰ وشذر ات الذهب لابن العماد 
۳1/1 

(؟) البدايه و النهایه لابن كثير ۲۳٤/۱٤‏ ۰ ۲۳۵ 


(rr) 


المطلب الرايج : اعماله في مجال_العلم: 
فن المسلم به أن یقوم العالم المجتهد صاحب الهمة العالية »باستثمار 

ماتعلمه وحصل عليه له بتوفیق من الله عزوجل من العلم ۰ وهذا ماحصل 
لابن القیم رحمه الله تعالی اذ قام بجو انب عده فلقد كان في مجال 
التعليم معلما » وفي مجال الارشاد والنصح مفتیا واماما وخطيببا 
ومحتسبا وفي مجال التأليف مولنا ٠‏ وهكذا العالم المخلص لله عزوجل 
الذى طلب العلم لله عزوجل لابد آن يؤدى ثمرة ذلك العلم ومحصوله 
وحسبنا أن نتطرق باذن الله عزوجل لتلك الأعمال باشارات تدل على 


مدى جهودة في ذلك ,۽ 


أولا_: التدریسس , 


لقد آقام ابن القیم رحمه الله حلقات الدرس » مما جعل 
طلبة العلم یتوآفدون عليه ویلزمون مجالسه لثفورهم بقيمة ما 
عنده من العلم آلغزیر » والتوجیه والبیان العظیم » وهذ ايشهد 
له كثرة تلامیذه الذین نبغوا على يديه و آسبم لهم شآن في مجال 
العلم لما جنوه من ذلك المرجع العظيم والمعلم الكريم 
ولهذا تذكر كتب التراجم من هولا* التلاميذ مايذهل العقول من 
مولفاتهم ومصنفاتهم ومن افشال هوّلا* ۰ ابن کثیر رحمه الله صاحب 
التفسير العظيم للقران »> وصاحب كششاب التاريخ البد ايه والنهايه 


اذ يقول مشير] الى محبته لابن القیم : (( (كنت من اصحاب الئاس 


(r€) 


له (احب الناس اليه ) (۱) 


وكذلك ابن رجب الحنبلی رحمه‌الله تعالى صاحب الذيل على طبقات الحنابله 


4 


يشير الى ملازمته مجالس ابن القيم رحمه الله اذ يقول , 

» ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سن وسمعت عليه (قصيدته النونية 

الطويلة) في السنة وآشياء من تصانيفه وغيرها) (۲) 

وهذه نماذج مما يدل على اقامة ابن القشیم رحمه الله تعالى مجالس 
العلم التى يتوافد الیها الطلاب والتى اتضح 558 من خلال التلاميذ 

التوابغ الذين خلفتهم تلك المجالس ۰ 1 

واضافة الى ذلك فقد درس رحمه الله في مد ارس كالمدرسة. الصدريةٌ اذیقول 
ابن كثير عن ذلك : (( وفي يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا 

الامام العلامة شمس الدين محمد بن ابي بكر بن أيوب الزرعى امامالجوزية 

وحضر عند الشيخ عز الدين بن المنجا الذى نزل له عنها » وجماعة من 


الففلاء) (۳) 


ثانیا: الاماممة ۰ 


لقد قام ابن القيم رحمه الله تعالی بالامامة في اکثر من 


مسجد فلقد كان اماما بالمدرسه" الجوزیه اد یقول ابن کثیر عن 


(۱) البد ایه و النهایه‌لابن کثیر ۲۳۹/۱6 ۰ ۲۳۵ 
(۲) ذيل طبقات الحنابله 1۷۷/۲ ۰ ۶0۰ 


(۳) البد ایه و النهایه لابن كثير ۲۰6/۱6 ۰ 


(Fo) 


ذلك . ( وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب بعد آذان العش ؛ء 
توفى صاحبنا الشيخ الامام العلامة شمس الدين محمد بن ابي يكر 
بن آيوب الزرعي امام الجوزية) .)١(‏ 

وقال عنه الشوكاني : (( ودرس بالصدرية وام بالجوزية واخننق 
الفرائض عن آبيه ) .)١(‏ 

كما قام رحمه الله تعالى بالامامة واداء الخطبة في مساجد وجوامع 
اخرى اذ يقول ابن كثير في أحداث عام ۷۳۹ له . 

(( وفي مسلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذى أنشآه نجم الدين 
ابن خليخان تجاه باب كيسان من القبلة ,وخطب فيه الشیخ الاسام 


العلامة شمس الدین ابن قيم الجوزيه) (؟) 
ثالثا: الفتوى والمناظرة , 


لقد قام ابن القيم رخمه‌الله تعالى في هذا المجال خير قيام 
فلقد آخذ يناظر آهل البدع والمنكرات لاقناعهم بالرجوغ عن ذلك الى 
الصواب لايضاح 5 المستقیم بناء؛ على الادلامن الکتساب 
والسنه كما قام رحمه الله تعالى بالفتوى خير قيام مستندا كذلك 
فيها على الكتاب ونللسنه دد اعیا فيها الى الرجوع الق الطريق 
٠‏ الصحيح بالاعتماد أولا وقبل كل شىء على ا9دله الشرعية وعدم 


ب 22س 
(۱) البدلية و الشهاية ۲۳۱/۱6 
(۲) البدر الطالع للشوكاني ۱6۳/۵ 


۱۷6/۱6 الید ایه و النهایه لابن كثير‎ (r) 


)۳۱( 


تقدیم الأقوال مهما تعددت ومهما كان مصدرهاعلی ذلك » فلقد 
عاش رحمه الله » في عصر ساد فيه الجمود الفكرى والتعصب المذهيي 
ولهذ ۱ وقف موقف طبا ینادی فيه بنبذ التقلید وفتم باب‌الاجتهاد 
قال الذهبي مخبر | عن قيامه بالفتوی و المناظرة , 

(( كان من میون آصحاب ابن تيميه و آفتی ودرنو" وناظر ومنسف 
واند ) (۱) 

ویقول رحمه الله في النهی عن التقلید وعدم "لاغذ بالدلیل موضعا 
الصو اب في طريقة الافتاء , 

(( والصواب أنه اذا ترجح عنده-آی المفتى ‏ قول غير امامهبدليل 
راجح فلاید أن يسخرج اصول بلمامه وقواعده . فان الاكمه متفه 
على اصول الاحكام ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا فاصوله ترده , 
وتقتفی القول الراجح ۰ فكل قول محیح فهو يخرج على قواعد 
الاقمة بلا ريب 2 فاذا تبين لهذا المجتهد رجحان هذا القول وصحه" 
ماخده خرج على ت#واعد امامه فله أن يفتى به وبالله التوفيق) (۲) 
ويقول في موطن آخر عن الافتاء في حكم الله في مسالهمعينه. دون 
طلب رأى امام معيين : (( فههنا يجب عليه الافتاء بما هو راجح 


عنده و آقرب الى الكتاب و السنه من مذهب امامه أو مذهب من 


(۱) العبر للذهبي ۲۸۲/۵ 
(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۲۳۸/6 


)۳۷( 


خالفه لایسعه غير ذلك »> فان لم یتمکن منه وخاف أن یوّدی الى 
ترك الافتاء في تلك المساله لم يكن له أن یفتی يما لایعلم أنه 
صواب 2 فكيف بما یغلب على ظنه أن الصواب في خلافة , ولایسع 
الحاكم والمفتى غير هذا البته , فان الله سائلهما عن رسوله 
وماجاء به , لا عن الامام المعين وماقاله ) .)١(‏ 

ومما سبق يتبين أن ابن القيم رحمه الله كان يدعو الى الرجوع 
الى آدلة الكتاب والسنه وترك التعصب الي » وقدکان رحمه 
الله قدوة فيما يدعو اليه في عصر غلب عليه طابع الجمود 
الفكرى والتعصب لأقوال الأئمة دون الرجوع الى مااعتمدوا عليه 
.من الادلة مما ادى ذلك الى مخالفته لما كانوا عليه ولمستا 
اعتادوه في هذا المجال مما جعلهم يلحقون به الأذى فصبر واحتسب 
وواظب على الطريقة الصحيحة لاتاخذه في الله لومة لاثم حتى 
توفاه الله تعالى من هذه الحياٌ/ومن الفتاوى التى كانت 


سیبا لهذا الادی منها 0 


)1( في مسائل الطلاق > 
لقد اعتاد الناس في عصر ابن القيم أن الرجل اذا طلق 
زوجته ثلاث طلیّقات مرة واحدة تصبح المرآة بائنا من زوجها 
ألا أن ابن القيم رحمه الله تعالی كان يرى في ذلك مسایر اه 
شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى في أن الطلاق الثلاث مبنرة 


e س‎ _ 


)1( اعلام الموقعین عن رب العالمین /۳ 2۰« ۰ 


(۳۸) 


واحدة لايعد الا واحده » وكان ذلك الأمر له دليله واملسه 
في السنه () , الا أن اهل زمائه استنکروا هذا الامر وخاصة 
آمحاب النفوس المتعصيه والفكر الجامدد » مما جعلهم 
یلحقون به الادی هو وشیخه اذ یقول ابن كثير في ذلك , 

(( وقد كان متصديا للافتاء بمسألة الطلاق التى اختارهصما 
الشيخ تقى الدين ابن تيميه » وجرت بسببها فصول يطول 
بسطها مع قاض القضاة تقى الدين السبكى وغيره) (؟) 
ويظهر أن النزاع في هذه المساله كان بين العلماء خاصة 
نتيجة للتعصبات المذهبیه التى جعلت أمحابها يستغلون 
مالهم من يد ومنزلة عند السلطان لالحاق الأذى والحجر على 
مخالفيهم اذيقول ابن كشير في حوادث عام ۷۱۹ ه , 


(( ولما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان 


(۱) لقد حرر ابن القيم رحمه الله القول في هذه المسأله تحت 
عنو ان تفیر" الفتوی بتفير الازمنه و الاحو ال حيث اوضحالادله 
و النصوص المثبته ولتی اعتمد علیها في فتواه في أن ذلك 
الأمر كان يعد على عهد رسول الله‌ملی الله علیه وسلم وخلیفته 
ابي بكر و آول خلافة عمر رضي الله عنهما وآن الرجل اذ اطلسق 
امر آته ثلاث طلقنات بلفسظ واحد لاتقع الا و احده ۰ الا آنه‌فیسا 
تبقی من خلافة غمر رضي الله عثه کثر. الطلاق لدی الناس و آصبحو ۱ 
يتلاعبون باحكام الدين مما جعل ذلك يُحتّسب عليهم ثلاقئنا 
ليكون رادعا لهم وكان يقول ۰ ان الناس قد استعجلوا في 


آمر كانت لهم فيه اناه فلو آمضیناه عليهم » فآمضاهعليهم, 
انظر اعلام الموقعین عن رب العالمین ۳/ ۱ د 4٩‏ 


(۲) انظر الید ایه و النهایه لابن کشیر ۲۳۵/۱5 ۰ 


)۳٩( 


اجتمع القضاه وآعیان الفقهاء عند نائب السلطنه يد ارالمصادة 
وقری* علیهم کتاب من السلطان يتضمن منع الشيخ تقي الدیسن 
بن تيميه من الفتیا بمسالة الطلاق » و انفصل المجلس على 
تاقيد اتمنع من ذلك )) (۱). 

كما يشير رحمه الله تعالى الى الطح الذی حصل بين ابسن 
القيم والسبكى بشأن هذا الآمر اذ يقول في حو ادث منة ۷۵۰ هه 
(( وفي يوم الثلاشاء سادس عشر جمادى الآخرث حصل الصلح بين 
قاضي القضاة تقى الدين السبكى وبين الشيخ شمس الدین ابن 
قيم الجوزيه . على يد الأمير سيف الدين بن فضل ملك العسرب 
في بستان قاضی القضاة “وكان قد نقم عليه اكشاره من الفتيا 


بمسالة الطلاق ) (۲) 
(ب) المسابقة بغير محلل ۰ 


لقد كان ابن القیم رحمه الله تعالی یفتی في زمانه بجو از 


یه ابا من ان آجل ذلك کتابا سماه ۲ بیسان 
الاستدلال علی بطلان اشتر اط محلل السباق والنضال " . 

کما تطرق لهذه المساله في کتابه " الفروسیه " وقد جرت له 
من أجل ذلك محنشه مع القضاة” اذ یقول ابن حجر . 


س 
(۱) انظر البدايه والنهايه لابن كثير ٩۳/۱٤‏ 
(؟) انظر المرجع السايق ۲۳۲/۱6 . 


)4۰( 


(( وجرت له - أي اين القیم - محن مع القضاة منها في رییسع 
الأول طلبه السیکی يسيب فتواه یجو از المسابقه" بغیر محلل 
فانکر عليه وآل الامر الى آنه رجع عما كان یفتی به من ذلك) )١(‏ 
ويقول الحافظ ابن کثیر عن ذلك + 

"ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في المسابقة وكان سبیسه 
أن الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزیه صف فيه مصنفا من قبل 
ذلك ونصر فيه ماذهب اليه الشيخ تقى هه لان 
ثم صار يفتى به جماعة فن الترك ولايعزوه الى الشيخ تقي الدين 
بن تيمية فاعتقد من اعتقد آنه‌قوله وهو مخالف للاعمة الاربصة 
فحصل عليه انكارفي ذلك » وطلبه القاضی الشافعي وحصل كلام في 
ذلك 2 وانفصل الحال على أن أظهر الشیخ شم الدين بن قيسسم 
الجوزيه الموافقة للجمهور ۲(۲) 

والقول برجوع ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه الفتؤى محل 


نظر لآن كلامه خلال مولفاته المشار اليها سایقا يدل على عدم 


رجوعه عن ذلك ٠‏ والله أعلم ۰ 


۲۳/6 الدرر الگامنه‎ )١( 


(۲) البدايه والشهايه لابن كثير ۲۱۹/۱6 ۰ 


رابصا > 


)41( 


التالي ف . 


لقد كان لابن القيم رحمه الله تعالى في هذ) المجال القسط 


الأعظم واليد الطولى , فلقد كتب في علوم شتى وفي مجسنمنسالات 
متعددة ey‏ الاقبال والرغبة في كتبه وموّلفاته حاصلا ومستمرا 
قديما وحدیشا 2 وكان لأقواله وعباراته مكانتها فيالبحسوث 
العلمية والرسائل ولايكاد يخل شيشا منهاالا ؤيستشسهد فيها 
بكلامده وأقواله ولم يكن هذا قاصر) على العصور الحديثه 
وائما كان في آهل زمائه ومعامریه 2 وماذاك الا لمكانته العلمية 
وعلمه الوامع ونبوغه في ذلك اذ يقول ابن کثیسر ٠‏ 

0 وله من التصائيف الكبار و العغار شی* كثير - وکتب بخطسه 
بإلحسن »شيشا كثير) واقتنى..منالكتب مالايتهيا لفیره تحصيل 
عثترة من كتب السلف و الخظف)) (۱) . 

ويقول ابن رجب ٠»‏ 

(( وصئف تصائيف كثيرة جدا في انواع العلم وكان شديد المحبه" 
للعلم ومكاتيته ومحطالعته وتصنيفو) (؟) 


ويقول ابن حجن ۽ 


| ([ وکل تحبائيفه مرغوب فيها بين الطواكف ) (؟) 


اخ سس ب 7س يسبب سحي 
(۱) البدایه والنهایه ۲۳۵/۱ 
(؟) ذیل طیقات الحنایله 514/۲ 


(۴) انظر الدرر الکامنه ۲۲/6 


(e) 


ومعلوم ان این رجب رحمه الله ممن عاصر این القيم بل من اكبسر 
تلاميذه كما تقدم وكان في هذه العبارة ينقل حالة أهلعصره على 
مختلف الطبقات والطوائف وشعورهم ورغبتهم في مولفات ابن القيسم 
(أما العصر العدیث فيشهد به الحال والواقع عن دور موّلفاته 
رحمه الله ومكانتها بين طلاب العلم والعلماء 2 كما يقول الشوكاني 
(( وله من حسن التصرف مع العذويه الزائدة وحسن السیاق مالایتدر 
عليه غالب المصفین يحيث تعشق الافهام لکلامه . وتميل اليه الأذهان 
وتحيه القلوب ولیس‌له على غير الندليل معول في الغالب ) .)١(‏ 
ولهذ) سوف نتطرق ونبين ماتيسر من اسماء موّلفاته انشا" الله تعالی 
في هذا المطلب لنری ونقف على الجهود العظيمه التى كان يبذلها 
رحمه الله في هذا المجال ومن هذه الكتب و الموّلفات ماذكره تلاميذه 
ومترجموه ومنها ماأشار هو اليها أثناء تتآكيفه رحمه الله تعالسی 
ولهذ! يكون تبينها بتوفيق من الله عزوجل مع الاشاره للمطبسوع 


منها بحرف ط کالتلالی + 


اوا مولفاته وکتیه_التی دکرها تلامیذ* ومن ترجم له وهي کالتالی . 


)١‏ اعلام الموقعين عن رب العالمین) (۲) ذكره تلميذه ابن رجب "ط" 


(۱) البدار الطالع ۱81/۲ ٠‏ 


(۲) انظر طبقات الحنایله ۵۰/۲ ۰ 


)۲( 


۲ ( امقال القران الکریم ) (۱) ذكره تلمیذه ابن رجب » وحاجی 
خليفه '"ط " . 

۳ ( أسماءالقرآن الكريم ) (۲) دکره حاجی خليفه . 

4) ( اجتماع الجیوش الاملامیه على غزو المعظه والجهمية ) (۳) 
ذکره تلمیده اين رجب الحنیلی واين العماد "ط" . 

۰) ( اغاثه اللهشان من مصايد الشيطان ) (۴) ذكره حاجی خليفه "ط". 

)١‏ ( آغاثه اللهفان فى حکم طلاق الغضبان ) ° دکراه ابن العماد "ط". 

۷ (اقتضاء الذگر بحمول الخیر ودفع الشر ) () دکره تلميذه 
الصفدی + 
( ایمان القران ) (۷) ذکره تلمیذه ابن رجب و ابن العماد . 

۸ ( الایجار ) (۸) دکره حاجی خليفه . 

؟) ( بداثع الفواشد ) (*۱ دکره تلميذاه ابن رجب و المفدی وكذلك 


ابن حجر والشوکانی "ط" ۰ 


مس رش سس 
(١)ذيل‏ طبقات الحنايله .86۰/۲ 2 وکشف الظنون ۱1۸/۱ ۰ 
(۲) انظر كشف الظنون ۸۹/۱ ۰ 
(؟)ذيئل طیقات التحننابطه 4۵۰/۲ ۰ وشذر ات الذهب ۱۷۰/۲ ۰ 
(4) انظر كشف الظنون ۱۷۰6/۲ ۰ 
(ه) انظر شذرات آلذهب ۱۷۰/۹ ۰ 
(5) آنظز‌الوافی بالوفیات 1۷۱/۲ + 
(۷) انظر ذیل طبقات الحتابله ٤٥١/۲‏ »وشذر ات الذهب ۰۱1۸/۲ 
(8) کشف الظنون ۲۰۵/۱ ۰ 
(5) انظر دیل طبقات آلحنایله ۵4/۲: »2 والو افی بالوفیات ۰۲۷۱/۲ 
والدرر الكافية ۲۲/6 ۰ والبدر الطالع ۱6/۲ ٠‏ 


)46( 


۰)(بطلان الکیمیا* من اريعين وجها ) (۱) دکره تلمیذه ابن رجب 
واین العماد . 

۱ ( بیان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق و النضال ) (۲) 
ذکره تلمیذه الصندی ۰ 

۲ ( بیان آلدلیل على استغناء المسايقة عن التحلیل ) (۳) دکره 
تلمیذه ابن رجب ولعله نفس الذی ذکره الصفدی قبله . 

۳ ( التبيان فى اقسام القران ) (4) دکره تلمیذه ابن رجب وابن 
العمان وا 

6 ( التحریر فیما يحل ویحرم من لباس الحریر ) (*) ذکره تلمیذ اه 
أبن رجب و الصطدی ۰ و]ين العماد . 1 

۳ ( التحفه المكيه ) (8) ذكره تلميذه ابن رجب واين العماد ۰ 

۷ ( تحفه المودود فى احکام المولود ) (۲) ذكره تلميذاه ابن رجب 
وامن العماد , وحاجى خليغه "ط" . 

۸ ( تفضيل مكه على المدينه ) *) ذكره تلميذه ابن رجب وابن العماد. 


۰ 


سم وه 
۸ (۱) انظر ذيل طبقات الحنابله ۲ , وشذرات الذهب ۱1۹/1 ۰ 
(۲) انظر "لوافی بالوفیات ۲۷۱/۲ ۰ 
(۴) ذیل طبئات الحنایله: 1۵۰/۲ ۰ 
)٤(‏ ذيل طيقات الحنایلد: ۲ , وشذرات الذهب ۱1۸/1 ۰ 
(o)‏ انظر ليل طیقات الحنایله 0۰/۲ + والو افی بالوفیات ۰۲۷۱/۲ 
وشذر !ت الذهب ۱4/1 ۰ 
(1) دیل طیقات الخنايله ٤٠۰/٤‏ و وشذر ات الذهب ۱1۸/1 ۰ 
(۷) انظر ذيل طبقات الحنايلة 2400/9 وشذر ات الذهب ٠۸/1‏ »وكشف 
الظنون ۳۷۵/۱ ٠‏ 
)۸( انظر ذيل طيقات الحنايلة 1۵۰/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱۹۸/1 ۰ 


(fo) 


۸)تفسیر اسماء القران الكريم ) )١(‏ ذكره تلميذه الصفدی وكذلك 
السيوطى ولعله الذى تقدم باسم ( أسماء القر آن الكريم ) "ط" . 

8)(تهذيب مختصر من آبى داود وایضاح مشكلاته والكلام على ما فيه 
من الاحاديث المعلوله ) (۱۲ 'ذكره تلميذاه ابن رجب والمفدى 
وکذلد ۳ العماد والسیوطی . 

۰ ( جلا* الافهام فى ذکر الصلاة والملام على خير الآنام) (۳) دکره 
تلمیذ اه ابن رجب والصفدی وکذلك ابن حجر والسیوطی والشوکانی "ط". 

0 ( جوابات عاید الطیان وان ماهم عليه دين الشیطان ) )٩(‏ دکره 
تلميذه ابن رجب وگذلك اين العماد ۰ 

۲) ( الجواب الشافى ی لمن سال عن ثمرة الدعاء اذا كان ما قد قسدر 
واقع ) () ذكره الشوكائى . 

۴ (حنادى الأرواح الى يلاد الأفراح ) ۳ ذكره تلميذه ابن رجب "ط" . 


٠ جرمة السماع ) )( ذكره حاجى خلیفه‎ (Té 


سس و 

. 1۳/۱ الوافى يالوفيات ۲۷۲/۲ ۰ ويفية الوعاة‎ )١( 

(؟) الظر ذيل طیقات الحنايله 0۰/۲ ۰ والوافی بالوفیات ۲۷۰/۲ ۰ 
وئذرات آلذهب 1۸/٦‏ ۰ ويفية الوعاة 1۳/۱ ۰ 

(۳۲) انظر ذیل طبقات الحنابله ۲ , والوافی بالوفیات ۲۷۲۱/۲ ۰ 
ولدرر لکامنه ۲۲/6 2 ويغية الوهاه ۲۳/۱ ۰ والبدر الطالع ۰۱46/۲ 

(4) انظر ذيل طبقنات الحنابله 40۰/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱14/1 ۰ 

(ه) انظر الیدر الطالع 116/۲ ۰ 

() انظر ذيل طبقات الحنایله 0۰/۲ ۰ 

(۷) انظر كشف الظنون 6۰/١‏ ۰ 


(U 


۵۰( حكم تارك الصلاه ) () ذكره تلميذه ابن رجب واين العماد . 
7 حكم اغمام هلال رمضان ) )٩(‏ ذكره تلمیده» ابن رجب وكذلك 
ابن العماد ۰ 
۷)( الداء والدواء ) (۳) ذكره تلميذه اين رجب وكذلك اين العماد 
والشوکانی وحاجى خليفه ۰ "ط" . 
4 الرمالة الطيية فق الطريقة المحمدية ) (؟أذكره تلميذه الصفدي 
وحاجی خلیفه ۰ 
)٩‏ (الرسالة الشافیه في احکام المعوذتین) (°) دکره تلميده‌المفدي. 
۰ (رفع التنزیل) (۲) ذكره حاجي خلیفه . ۱ 
(7؟) (رفع اليدين في الملاه)(۲) ذکره تلمیذاه اين رجب والمفدي 
وکذلك ابن حجر و السیوطی و ابن العماد و الشوگاني وحاجي خلیفه 
سس سس 
(۱) انطر دیل طیقات الحنایله ۰4۵۰/۲ وشذرات الذهب ۱3۹/۶ 
(۲) انظر طبقات الحنابله 0۰/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱3۹/1 
(۴) انظر ديل طبقنات الحنابله ۰۰۰/۲ وشذر ات الذهب ۰۱1۹/1 
والبدر. الطالّع ۲ وکشف الظنون ۰۷۲۸/۱ 
)٤(‏ انظر الوافي بالوفيات ۲۷۲/۲ ۰ كشف الظنون ۸11/١‏ 
(ه) انظر الو افي بالوفيات ۲۷۲/۲ 
(1) انظر كشف الظنون ٩۰۹/۱‏ 
۰ (۷) انظر ذيل طبقات الحنايله ٤٠۰/۲‏ » والوافي بالوفيات ۰۷۲/۲ , 
الدرر الکامنه ۲۴/٤‏ 2 ويغية الوعاة 1۳/۱ ۰ وشذرات الذهب 


۹ »+ والبدر الطالع 1٤٤/۲‏ ۰ وكثلف الظنون ٩۱۱/۱‏ 


)4۷( 


۲ (روفة المحبین في نزهة المشتاقين) (۱) ذكره حاجی خليفه . 


۳۲ انوم (۲) ذكره ابن حجر وابن العماد و السیوطی و الشوگاني 
وحاجي خلیفه . "طط" 
۶ (زاد المسافرین الى منازل المعد!* في هدى خاتم الانبياء)(؟) 
ذكره این زجب وین العماد ۰ 
۵ (زاد المعاد في هدی خير العباد)(*] دکره تلميذ]م ابن رجب والصفدي 
وكذلكالسيوطى واین العماد وحاجي خلیفه " ط " . 
(5) (سفر الهجرتیسن وياب السعادتين) (5) دکره ابن رجب و این العمان 
والصفدي وذکر: باسم: (سفر الهجرتين)ذكره السيوطى وحاجي خليفه. 
1 
۷) شرح اسما الكتاب اتا ا تلميذه ابن رجب وابن العماد 
ولعله الكتابالذى تقدم باصم تفسيراسماء القران الكريم برقم٩۱‏ 
وباسم (اسما* القران الكريم ) برقم ۴ 
مس 
(۱) انظر کثف الظنون ٩۳۲/۱‏ 
(۲) انظر الدرر الکامنه ۶ وشذرات الذهب ۱1۹/1 ۰ وبغفية 
الوعاه ۱ . والبدر الطالع ۲ وكشف الظنون ۱۲۱/۲ ۰ 
(۴) انظر ذيل طیقات الحنایله ۵۰/۲ ۰ وشذر ات الذهب ۱1۹/1 
(4) انظر ذیل طبقات الحنایله 40۰/۲ »والوافي بالوفیات ۲۷۲/۲ ۰ 
وبغيه الوعاه ۲۳/۱۰ 2 وشذر ات الذهب ۶۹ وکثف الظنون ٩٤۷/۱‏ 
)ه( انظر ذيل طیقات الحنلیله ٤٤۹/۲‏ 2 وشذرات الذهب ۱1۹/1 , 
و الوافي بالوفيات ۲ 2 ويغيدالوعاه 1۳/۱ ۰ وكشف الظنون ٩٩۱/۲‏ 
(1) انظر ذیل طیقات الحنابله ۲ 2 وشذرات الذهب ۱1۹/1 


(£۸) 


(1۳۸ (شرح الاسماء الحسنى)(١)‏ ذكره تلميذه ابن رجب واين العماد . 

(9؟) (شرح منازل الساشرین) ۲۳۱ ذكره ابن حجر والشوكاني . 

لفق (شفاء العليل في مساثل القضاء والقدروالحكمة والتعليل)(؟) 
ذكره حاجن خليفه "ط" . 

(41) (الصبر والسكن) 57 ذكره حاجي خليفه . 

(4۲) (الصراط المستقيم في آحکام اهل الجحيم) (*آذکره تلمیده اين رجب 
وكذلك 2 العماد . 

(؟4) (تلمواعق المرسلةعلى الجهمية والمعطلة) (5) ذكره تلميذه ابن 
ربب وكذلك أبن العماد والشوكاني وحاجي خليفه. " ط " 

(0:) (الضاصون) (۲) ذكره تلميذه ابن رجب وكذلك ابن العمان . 

(5؛) (طريق المعادتين) (4) ذكره ابن حجر والشوكاني وحاجي خليفه , ط 
ولعله نفس ماتقدم باسم | “سفر الهجرتين وباب السعادتيسن 


وياسم سفر الهجرتين برقم ۳۷ 
سس سس سس پ سس 

(۱) انظر ذيل طبقات الحنابله 40۰/۲ ۰ وشذر ات الذهب ۰۱۷۰/۸ 

(۲) انظر آلدرر الکامنه ۶ . و البدر الطالع ۱/۲ 

(۳) انظر کشف الظنون ۱۰۵۱/۲ ۰ 

(4) انظر المرجع السایق ۱6۳۲/۲ 

5 انظر ذيل طیقات الحنایله 40۰/۲ ۰ وشذر ات الذهب ۱3۹/۲ 

(1) انظر ذيل طیقات الحنايله 400/6 اء وشذرات الذهب ۱۹۹/۰ 
وكشف الظنون ۱۰۸۳/۲ 

(۷) انظر طبقات الحنایله 0۰/۲: 2 وشذر ات الذهب ۱3۹/۱ 

(۸) انظر الدرر الکامنه ۶ والبدر الطالع ؟/44١.وكشلف‏ 
الظنون ۱۱۱۱/۲ 


(€0 


(الطرق الحكميه ) (۱) ذكره تلميذه اين رجب وكذلك ابن العماد وحاجي 
خلیفه ٠.‏ "ط" ۰ 

۷ (عده الصابرین) (۲) ذکره ابن رجب وابن العماد وباسم (عده الصابرین 
وذخيرة الشاكرين). ذکره حاجی خلیفه . "ط" . 

۸) (فقه محکم الاخبار بين الکلم الطیب و العمل الصالح المرفوع الى 
رب السب +) (۳) ذکره تلمیذه ابن رجب و این العماد . 

. (الفتح‌القدسی) (*) ذكره تلمیده ابن رجب وكذلك اين العماد‎ ٩ 

۰ (الفرق بين الخله والمحبة ومناظر" الظیل لقومه) (*1 ذكرهابن 
رجب وآين العما ده 1 

1 (الفروسية المحمديه ) )٩(‏ ذكره تلميذه الصفدي . 

۲) (فضل العلماء) (۷) ذكره تیمیده اين رجب . 

۴ (القها* والقدر) ) ذكره ابن حجر والمیوکانی ولعله المسسى 
(شفا؟ العلیل في مساگل القضاء و القدرو الحکمه والتعلیل) المذکوره 
برقم ۱ ۰ 

مس سس سس 
(() الظر ذیل طیقات الحننایله 16۱/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱۷۰/۷,وکشف 

الظنون ۱۱۱۱/۲ 
(۲) انظر ديل طبقات الحنايله 10۰/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱۷۰/۹ ۰ 


(۲) انظر 3" " EY‏ <" " ۱۹/۶ 
4( يها n‏ " 0۰/۲ 5 ‌" ‌ بط ينا 
(o)‏ فيا n‏ ييا n" 6/۲ n‏ « ليا 


(7) انظر الوافي بالوفيات ٤۷۲/۲‏ 
(۷) انظر تکیل طیقات الحنایله 10۰/۲ 
(۸) انظر الدرر الگامنه ۶ والبدر الطالع ۱66/۲ 


(6۰) 


4) (الكافية الشافية في النحو](۱) ذكره حاجى خليفه . 

۰ (الكافية الشافييه في الانتصار للفرقة الناجية) (۲آذکره تلميذاه 
ابن رجب والصفدي وكذلكالسيوطى " ط " 

۲ (الگیاشسسر) (۳) ذكره تلميذه ابن رجب واین العمان . 

۷ه) (كشف الغطاء ومن حكم سماع الغنا))7؟أذكره تلميذه المندي , ولع 
كتاب حرمة السماع المتقدم برقم ۲۵ . 

۸ (الكلم الطیب و العمل الصالم) (۵) ذکره ابن رجب و این‌العماد وحاجي 
خليفه . "وط" ۱ 

٩‏ (مراحل‌السافرین بين منازل اياك نعبد واياك نستعين) (1) ذكره تلميذه 
ابن رجب وكذلك اين العماد:.وياسم (مد ارج؛ السالکین في شرح منازل 
الساخرین) (۷) ذكره حاجي خليفه ولعلها إسماء لكتاب شرح (منازل 
السافرین ...) المتقدم يرقم .م "و" 


۰ (المساشل الطر ایلسیه ) (۸) ذكره اين رجب وابن العماد. 


اس سس 
)0 انظر كشف الظنون ۱۳۹۹/۲ 


(۲) انظر ذیل طیقنات آلحنایله ۲۳ + والوافي بالوفیات ۲۷۱/۲ ۰ 
وبغبية الوعاة ۱۳/۱ . 


(۲) انظر ذيل طيقات الحنايه 4۵۰/۲ ۰ وشذر ات الذهب ۱1۸/۱ 

(44 انظر الو افي بالوفیات ۲۷۱/۲ 

(0) انظر ذيل طیقات الحنایله 400/6 ۰ وشذر ات الذهب ۱9۸/۹ 
وکشف الظنون ۱۵۰1/۲ ۰ 

(0) انظر طیقات الحنایله 168/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱14/1 ۰ 

)۷ أنظر كشف ؛لظنون ۱۸۲۸/۲ 

(۸) انظر ثیل طیقات الحنایله 468/۲ ۰ وثذر ات الذهب ره( 


(o1) 


() (مصائد الشیطان) ۲۱۱ ذكره تلميذه ابن رجب وكذلك ابن العمساد 
والشوكاني ولعله (كتاب إعْانّة اللهفان من مصائد الشيطان)المتقدم 
برقم ه ۰ 

۲) (مصاشد السلطآن|۲) ذكره حاجى خليقه . 

۳ (معالم الموقعین عن رب العالمین) (۳) دکره تلميذه المندي ولعله 
اسم "لکتاب (اعلام الموقعین عن رب العالمین) تقدم برقم ۱ 

4) (معناني الادوات والحروف )(۴) ذكره تلميذه المفدي والسیوش وحاجي 
ظليفه . 

) (مفتاح دار المعاده) () وذكره تلمید۲ه ابن ا وكذلنك 
ان حجر والسيوطى واین العماد والشوكائي وحاجي خليغه "ط". 

) (مولد النبى على الله عليه وسلم)[8) ذكره الشوكاني . 

۷) (المهسدی) (۲) ذكره حاجى خليفه . 

۸) (المهذب في )[4) ذكره حاجى خليفه . 


(۱) انظر ذيل طبقات الحنايله ۵۰/۲: ۰ وشذرات الذهب 9/2( , 
و)شیدز الطالع. ۱66/۲ 

(۲) انظر كشف الظئون ۱۷۰6/۲ 

(۳) انظر الوافي بالوفینات ۲۷۱/۲ 

4( انظر آوافي يالوفينات ۲ 2 وکشف الظنون ۱۷۲۹/۲ ويغية الوعاة ٩۳/۱‏ ۱ 

(5) انظر ليل طيقات الحنايله 0۱/۲ 2 والوافي بالوفيات ۲۷۱/۲ 
والدررالكطمنة ۶ 2 ویفیقالوعاه ۷۱۳/۱ ۰ وشذرات الذهب ٠۷١/٠١‏ 
والبدر الطالع ۱46/۲ ۰ وكشف الظنون ۱۷۲۱/۲۰ 


(1) انظر الیدر الطالع 166/۲ 
(۷) انظر كشف الظنون ۱230/۲ 
(۸) انظر المصدر السایق ۱۹۱6/۲ 


(oT) 


1)(نزهة المشتاقين وروضة المحبين) (۱) ذكره ابن رجب و این العماد 
ولعله كتاب (روضة المحبين ونزهة المشتاقين) المتقدم برقم (۰)۳۲ 

۰ (ناقد .المنقول والمحك الممیز بين المقبول و المردود)(۲) ذكره 
تلميذه ابن رجب وكذلك اين العماد . 

,) (نكباح المحرغ) (۳) دکره تلميذه ابن رجب وكذلك اين العمان . 

۲ (نظم الرساله الحيبيه ) (؟) ذکره. السيوطى ولعله كتاب (الرساله 
الطبيه ) المتقدم يرقم ۲۸) . 

۴ (نور المؤّمن وحياته) (*) ذكره تلميذه ابن رجب وكذلك ابن العماد 

۶ ( هد ایتالخیاری في أجوية الیهود والنصاری) (1) دکره حاجی ظیفه "ی" 

۶۵ (الهدی) (۱۲ ذکره اين حجر و الشوكاني وحاجي خلیفه ولعله المتقدم 
ماسم زاد المعاد في هدى خير العياد برقم ۲۵ . 

۲ (الهدي الشوى) (4) ذكره حاجي خليفه ولعله كذلك اسم .لنكتاب راد 
المعاد في هدى خير العباد المتقدم يرقم ۳۵ . 


سس سس سس 
)١(‏ انظر ذيل طيقات الحنایله 0۰/۲ ۰ وشذرات الذهب ۱۷۰/۸ 
(؟) انظر ذيل طيقنات الحنايله 450/6 ء وشذرات الذهب ۱1۸/1 
(۲) انظر " ۹ 0 ۲ 1" " ۱۸/۱۲ 
(4) انظر بغیه الوماه 1۳/۱ . 
(o)‏ أنظر ذیل طیقات الحنایله 400/6 ۰ وشذرات الذهب ۱1۸ 
(5) كنظ ركشف الظنون ۲۰۳۰/۲ 
(۷) انظر الدرر الكامنه ۲۳/۲ » والبدرالطالع ۱66/۲ , وكشف 

الظنون ۱۷۱/۲ 

(4) انظر كشف الظنون ۲۰6۳/۲ 


(or) 


شانیا : مولفانته وكتبه التى اشار اليها خلال مؤلفاته ولم يذكرهسا 


تلامیذه ولامترجموه ومنها , 


(۱) (الاجتهاد و التقلید ) ذکره اين القیم رحمه الله في کتابه‌مفتاد ار 
السعادة ۰ (۱) 

(۲) (احکام اهل الملل) دکره في كتايه شفاء العلیل في مسائل القضاء 
و اللندرو الحکمة (۲) و التنزیل . 

"" ولعل هذا الکتاب هو المتد اول باسم ( احکام هل الذمة )۰ 

(5) (امول التفسیر) ذكره في کتابه جلا* الافهام (۳) 

(4) (الاعلام باتساع طرق الاحکام) ذکره في موّلفه اغاثةاللهفان الکبری(4) 

(ه) (الأمالى المسکیه ) ذكره في كتايه بداثع الفوادو )٩(‏ 

(1) (التحبيرلما يحل ویحرم من لباس الحریر) ذکره الموّلف في 
([زاد المصاد في هدی خیرالعیاد) (5) ولعله نفس الكتاب المتقدم 
باسم التحریر فیما يحل ویحرم من لباس الحریر) ص ٤٤‏ 

(۷): (التعلیق على الاحکام) وذکره في کتابه جلاء الأفهام في الم سلاة 
والسلام فلی خیر الانام ۰ (۷) 

توت بت رن 
(۱) انظر ۵۷/۱ 

(4) انظر ص ۲۹6 
(۳) انظر ص ۸۳ 
)٤(‏ انظر ۱۱۹/۱ 
(ه) انظر ۱۵/۲ 
(7) انظر ۷۸/٤‏ 
(۷) انظر ص ۸۵ 


)98( 


(۸) (الجامع بين السنن والاشار) دکره في بدائع الفوائد(١)‏ 

)٩(‏ (الحامل هل تحیض ام لا) ذکره في تهذیب سنن ابي داود(؟) 

(۱۰) (الروح والنفس) ذکره في کتابه مفتاح دار السعاده[؟) وفي 
کتاب الروح (گ, 

(۱۱) (الفتح المكسى) ذكره في يدائع الفو اعد )٩(‏ 

(۱۲) (الفتوحات القدسیه | ذکره في کتابه مفتاح دار المصاده (5) 

(18) (الفواشد). ‏ ذکره في كتايه اجتماع الجيوثن الاسلاميه (۷)"ط" 

(14) (قرة عبيون المحبين وروفه قلوب الصارفين) ذكره في مد ارپالسالگن 


(۱۵) (المورد الصافى والظل الوافي) ذكره في كتابه طريق الهجرتین(٩)‏ 


(۱) انظر ٩۸/6‏ 
(؟) انظر ۱۰۹/۲ 
(۲) انظر ۱۵۲/۲ 
(4) انظر ص 4ه 
(ه) انظر ۱۷۵/۲ ۰ ۱۸۲ ولعله إسملكتاب الامالی الملكية ص ۵۳ 
(0) انظر ۲۸۵/۱ ۰ ولعله اسم لکتاب آلفتح القدسی المتقدم ذكرهصوع 
(۷) انظر عن ۰/5 

(۸) انظر ۱۰6/۱ 

0( انظر ص ۱۰۳ 


زهه) 


ومن هذ ا یتضح الجهود:. المضنیه والنشاط المکثف الذى كان ببذلسه 
ابن القیم رحمه الله تعالی في مجال التآلیف مما جعل المکتبات تزضر 


من مولفاته ومصنفاتو والتی منها ماطبع ویتد اول بين طلاب العلم 


ويعبضها لایزال مخطوطا یینتظر من یخرجه ویعده ویهیثه للاطسلاع 
والإستفادة و الدی نسال الله العظیم أن بهي* لها من یقوم بذلك »ومنها 
مالا یعرف الا )سمه قد اخنفی على آیدی الحاسدین و الحاقدین على قامعي 


البدعة ومحی السنه ۰ 


(67) 


الفمل اس اسر 


(oY) 


ان الحسبة من أهم الأعمال الهادفة الى اقامة الحق ودحص الباطل, 
اذا ما طبقت على الوجه المطلوب فى المجتمع الاسلامى فلا شك آن ذلك 
المجتمع سوف يكون له شأن »2 وسوف يعلو فيه الحق ویدحض الباضل » 
ولما لهذا الآمر من آهميه نجد أن العلماء قد يما -وحدیشا قد تطرقوا 
لها خلال مؤلفاتهم ولا سيما ابن القيم رحمه الله تعالى وسوف نتطرق . 


باذن الله عز وجل لأآراعه فى ذلك من خلال المباحث التاليه ١‏ 


- المبحث الآول ١‏ المحتسب . 
المبحث الثاني + المحتسب عليه ٠.‏ 
- المبحث الثالث , المحتسب فينه . 


- المیحث الر ابع : الاحتساب ۰ 


5 


)6۸4( 
المبحث الأول , المحتسسب 


ان الحسبة التى تتمثل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
المرتكب من الأعمال العظيمة التى توقفت خيرية هذه الأمة على القيام 
بها قال تعالى + ۷ كنتم خير آمة آخرجت للناس تأمرون بالمعطروف 
وتنهون عن المنكر وتوّمئون بالله ي )١(‏ , 
ونظرا لأهميتها جعل الله عز وجل آمر القيام بها فى المجتمع الاسلامى 
مفروضا عليهم قال تعالى :- ل ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير 
ويآمرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئك هم المفلحون بي (۲) 
ومن اجل هذه الاهمية لهذا الآمر فان المتولی مرها ينبغي آن تتوفسر 
فيه شروط و آد اب توهله للقيام بها على الوجه المطلوب اضافة الى تحدید 
اختصاصات يكون نشاطه فى دائرتها وسلطات یستطیع عن طريقها أن يحقق 
آهد اف تلك الاختصاصات . 
ولهذا سوف نتطرق بإذن العزيز الحكيم لهذه الأمور فى رای ابن القيم رحمه 
الله تعالى خلال النقاط التالیه . 
(۱) شروط المحتسب و آد ابه . 
(۲) اختصاصات المحتسب ۰ 
(۳) سلطات المحتسب . 


سس سس تس را ات 
(۱) سوره آل عمر ان من الآية (۱۱۰) ۰ 
(۲) السورة السابقة الآية (۱۰4) . 


(04) 


المطلب الأول : شروط المحتسب وآدابه , 


لقد تطرق ابن القيم رحمه الله تعالى عبر موّلفانه بعبار ات 

وجمل نستطيع آن تستخلص منها الشروط والآداب التى ينبغى أن تتوفر في 
والى الحسبه . باعتبار أن ولاية الحسبة من الولايات الاسلامیه" حیسسث 
يقول عن ذلك ٠‏ 

5 وجميع الولايات الاسلامية مقصودها الأمر بالمعروف و النهی عن المنگر 
لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد الموّتمن والمطلوب منه 
الصدق ۰ مثل صاحب الديوان ۰ الذى وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» 
و النقیب و العریف الذی وظیفته إخهار ولی الأمر بالاحوال ۰ ومنهم من 
یکون بمنزلة الآمر المطاع و المطلوب منه العدل مثل الأمير و الحاکسم 
والمحتسب " )١(‏ 

ولهذا سوف يكون تحديد ذلك بتوفيق الحكيم اللطيف فى الاتی + 


أولا ‏ شروط المحتسب ۰ 


ان من الشروط المتی ینبغی توافرها فى والى الحسبه والتى نستطيع 
ان نحددها من كلام ابن القيم رحمه الله کالتالی + 

(۱) الاسلام بت 
ان ولاية الحسبة من آهم الولایات الشرعیه التی یتوقف تحدیسد 
ات على أدلة الشرع فى الأمر والنهى مما يجعل القائم 


عليها لابد أن يكون مسلما ولا يكون كافرا ۰ ولهذا نجد. ان 


. ۳۳۸ الطرق الحكميه ص‎ )١( 


ابلق 


ابن القيم رحمه الله تعالى قد اهتم بهذا الجانب ونفى إمكانية 
استعمال غير المسلمين فى الولايات الاسلامية حيث عقد لذلك فصلا فى 
كتابه أحكام أهل الذمة بعنو ان , 

" فى المنع من استعمال اليهود والنصارى فى شيء من ولايات المسلمين 
و آمورهم " (۱) 

وحيث أن ولاية الحسبة من الولایات الاسلامیه كما تقدم فانه یمنع بناء 
على هذا من استعمال غير المسلمين فيها أو فى شىء من أمورها والتى 
منها الولايه 2 كما يحذر رحمه الله تعالى عن التفريط والتساهل فى 
هذا المجال بتسليمه لكافر ژن ذلك تنافيا مع الايمان الذى لا يتم الا 
بالبراءة منهم اذ يقول رحمه الله .ل 

" ولما كانت التولية شقيقة الولاية 2 كانت توليتهم نوعا من توليهم, 
وقد حكم تعالى بآن من تولاهم فانه منهم ولا يتم الايمان الا بالبراءة 
منهم » والولاية تنافى البراءة »2 فلا تجتمع البراءة والولاية ابد ۲("۱) 
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اعتمد فى تقرير كلامه السابّق على 
قوله تعالی رب ۱ 

# يا آیها الذین آمنو ا لا تتخذوا الیهود و النصاری أولياء 2 بعضهم 
أولياء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم 


الظالمين ۾ (۲) 


(۱) آحکام آهل الذمه ۲۰۸/۱ ۰ 
(۲) المرجع السابق ۲8۲/۱ ۰ 


(۳) سورة الماشده الآية (۱ه) ۰ 


(u) 


وقوله تعالى ١‏ یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكلم 
أولياء إن استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم 
الظالمون ب )١(‏ 

كما يبين رحمه الله تعالى أن الولاية نوع من الاعزاز والصلة وهذا 
لا يتفق فى تولية الكافر واستعماله فى شىء من ولايات المسلمين والتی 
من ضمنها ولاية الحسبة وما آمر به المسلمون من ازلالهم ومعاداتهم 
اذ يقول عن ذلك ب 

5 والولاية اعزاز فلا تجتمع هی واذلال الكفر أبدا » والولاية صلة 
فلا تجامع معاداة الكافر آبد) " (؟) 

ولعله إعتمد رحمه الله تعالى فى كلامه هذا على قوله تعالى . 

# لا تجد قوما يوّمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ۾ (۳) 
كما يبين رحمه الله تعالى أن الله عن وجل قطع الموالاة والتتى 
بين سابقا آنها نوع من توليهم بين المسلمين والكفار اذ يقول عن 
ذلك رب ش 


" 


ان الله بیبحانه وتعالی قطع المولاة بين المسلمین و الکفار وجصل 


المسلمين بعضهم آولياء بعض" (4) 


. )۲۳( سورة البقرة الاية‎ )١( 
۰ ۲۲/۱ آحکام آهل الذمة‎ )۲( 
۰ )۲۲( (؟) سورة المجادلة من الآية‎ 


۰ ۵۹/۵ زاك المعاد‎ )٤( 


(1Y) 


ولعله إعتمد فى تقريره ذلك على قول الله تعالى الذى يبين فيه 
ان المومنین أولياء بعض حتى فى الأمر بالمعروف و النهی عن المنگر 
# و المومنون و الموّمنات بعضهم أولياء بعض يآمرون بالمعرون وینهون 
عن المنکر ۾ 0 
وعلى قوله تعالی ل 
بي والذين كفروا بعضهم آولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير ب (۲) 
ومن خلال ما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يتضح أنه لا 
یمکن استعمال الكافرين فى شي* من الولايات الاسلامية" و التی منها 
ولاية الحسبة' مما يدل على أن و الی الحسبة' یشترط فيه ان يكون مسلما 
والله أعلم . 
(؟)التكليفاء» 
يقصد بالتكليف هنا آن يكون المحتسب بالغا عاقلا اذا كان يمشل 
والى الحسبة ولهذا يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى شر انكار 
المنكر على الأمة الاسلامية' عند كلامه عن الحكمة من ذلك اذ يقول + 
5 ان النبی صلى الله عليه وسلم شرع 'لامته إيجاب انکار المنكسر 
ليحصل بانکاره من المعروض ما يحبه الله ورسوله " (۴) 


علما آن الايجاب لا يكون الا على مكلف لآن غير المكلف لا يلزمه آمرء 


(۱) سورة التوبه من الایه (۷۱) ۰ 
(۲) سورة الانفال الايه (۷۲) ۰ 


(؟) اعلام الموقعین ۱۵/۳ ۰ 


(r) 


(1r) 


مما يدل من كلامه رحمه الله أن التكليف شرط من الشروط التى ینبفی . 
توافرها فى المحتسب كوالى ۰ أما فى غير الولاية فائه يمكن للمغير 
الاحتساب وانكار المنكر ويثاب على فعله ذلك ۰ ولي سس لأحد منعه يحجةة" 
آنه غير مكلف لان حكمه لا يدخل فى حكم الولايات وشروطها فهى فى حقه 
من باب القربات ۰ ۱۱ج 
القدرة , 

لاشك أن الناس يختلفون فى قدراتهم بسبب اختلاف احو الم 
ودرجاتهم من نواحى وجوانب عديدة كالعلم وغيره ٠‏ وذلك مما يقتضى 
أن تكون الاحکام التكليفة. تختلف باختلاف المكلفين ولهذا یقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى سب 
" فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرة*(؟) . 
ويقول آيضا " وعلى القادر على الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر 
بيده ولسانه مالیس على الحاجز عنهما 1۳۱۲۰ 
ومما لا شك فيه أن القیام بالاحتساب من الأمور التکلیفه" بنص الآدلة 
من الکتاب والسنة و الله تعالی سب 
# ولتکن منکم آمة یدعون الى الخیر ویآمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر و آولثك هم المفلحون ب (؟) 
ویقول صلى الله عليه وسلم : " من رأى منکم منکر! قلیغیره بيده 


(۱) انظر احياء علوم الدین للغزالی ۳۱۲/۲ بتصرف ۰ 
(۲) اعلام الموقعین ۲۲۰/۰ ۰ 

(؟) المرجع السابق ۱۵۷/۲ ٠‏ 

۰ )٠١4( سوره آل عمران‎ )٤( 


)14( 


)0( 
فان لم یشتطع فیلسانه فان لم یشتطع فبقلبه وذلك افعف الايمان" 


وبهذ؟؛ یتضم آن القیام‌ب لا حتساب آمر تکلیفی مما بترتب 
عليه بناء على کلام ابن القیم رحمه الله تصالی السابق اختلاف 
قيام المكلفين يه حسب اختلاف قدراتهم ودرجاتهم في العلم . 
ومعلوم أن الناس المكلفين في هذه الحياه يختلفون باختلاف الاحوال 
والظروف فمثلا ذوى السلطات والولايات لديهم من السلطة والقدرةما 
ليس عند غيرهم ۰ ولدءالعالم من المعرفة واليصيرةٌ ماليسرلدى 
الجاهل » ولهذ) نجد آن اين آلقيم رحمه الله تعالى قد راعى هذا 
الجانب عند كلامه عن حكم القيام بالحسبه اذ يقول . 
لاوهذ) و اجب‌سای القيام باحتساب - على كل مسلم قادر ۰ وهو فرض 
كفاية ۰ ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره من ذوى 
الولايه والسلطان فعليهم من الوجوب ماليس على غيرهم فان مناط 
الوجوب ٠‏ هو القدره فيجب على القادر مالا يجب على العاجز . قال 
تعالى ۾ فاتقوا الله ما استطعتم8!؟) 
وقال النبى صلی الله عليه وسلم " اذا آمرتکم بامر فاتو) منه ما 


استطعتم"(4(,)۳) 


ومن هذا يلزم أن یکون المتولی لأمر الحسب؛" متوفر لديه 
القدرة على القیام یمهامها و+ختصاصاتها ‏ لیحقق بناذن الله عزوجل 

(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲/۲ ۰ ۲۵ 

(۴) سورة التغاين الايه ۱٩‏ 

(۳) متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ۰ صحيح البخاري 


المطبوع معه فتح الیاری ۲۱۹/۱۳ » وصحیح مسلم حدیث رقم ۱۳۳۷ 
۰ (4) الطرق الحکمیه ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ 


(1) 


الهدف الذى من أجله شرع هذا الأمر . 

إضافة إلى ما تقدم نجد ابن القيم رحمه الله تعالى قد راعی جانب 
إختلاف قدرات المكلفين فى إنكار المنكرات عند كلامه عن مراتب 
الجهاد حيث جعلها نوعا من آنواع الجهاد اذ يقول + ب 

" اما جهاد آرباب الظلم > واليدع ۰ والمنگرات ۰ فثلاث مر اتب ببس 
الأول + بالید ۱۵۱ قدر 2 فان عجز 2 انتقل الى اللسان . فان عجز 2 
جاهد بقلب» (۱) 

وهنا نری ان )ين القیم رحمه الله تصالی قد وفع فى عين الاعتبار 
إختلاف قدر ات المکلفین عند تقسیمه مراتب الاحتساب ولعله استند فى 
هذا التقسيم على قوله على الله عليه وسلم + ۱ 

" من رای منكم منکر! فليغيره بيده 2 فان لم يستطع فبلسائه 2 فسان 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان " (۲) 

كما نجده رجمه الله تعالى يندد باقوام اتركوا القيام بالاحتساب مع 
قدرتهم عليه ميررين أفعالهم باقوال لاامل لها » ويحذر من إقتفاء 
آثرهم فى ذلك إذ یقول > 

" بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما آوجب عليه » فیتخطسی 
وينقطع عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر » مع قدرته عليه , 
ويزعم أنه متقرب الى الله تعالى يذلك ۰ مجتمع على ربه » تارك مالا 


یعنیه » فهذ) من أمقت الخلق الى الله تعالى ,2 وآبغضهم اليه »> مع 
.ااا سے 
)۱ زاد المعاد ۱۱/۲ ۰ 


(۲) سبق تخریجه ص ود 


زح 


ظنه آنه قائم بحقائق الايمان وشرائع الاسلام 0 وآنه من خواص آولیاشه 


وحزيه " (۱) 
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آختلف العلماء فى اشتر اط العد الة للمحتسب . 
۲۱ 

فاشترط الامام الماوردي و القافی آبویعلی الحنبلی هذا الشرط للمحتسب. 
ولا بری الامام القرطیی ۳( والامام النووی (6 عدم ضرورة اشتراطضه . 
آم الامام ابن القيم فيرى أن الناس فى هذا الأمر بحسب زمانهم وحسب 
آحو الهم وحسب الظروف ء ولكن يجب اختيار الأصلح و الأفضل > وقد وافق 
فى هذا الرای شیخه ابن تیمیه )٩(‏ 
اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالى فى ذلك . 
ِ ولهذا يجب على كل ولي آمر أن يستعين فى ولايته بأهل الصدق والعدل 
والأمثل فالامخل » وان كان فيه کذب وفجور » فان الله يويد هذا الدین 
بالرجل الفاجر , وبأقوام لاخلاق لهم . 
ثم يقول بعد ذلك ٠‏ والغالب أنه لا يوجد الكامل فى ذلك » فيجب تحرى 
خير الخيرين » ودفع شر الشرين " (© 
كما وضح رحمه الله تعالى خطر اشتراط توفر العدالة مطلقا فيمن يقوم 
بالحسبة لأن ذلك قد يكون سببا فى اهمال المنامب الدینیه وعدم القيام 

)0( اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۱۷۷/۲ 

(۲) انظر الاحکام السلطانية للماوردى ص ۲٤١‏ ۰ وأحكام السلطائية 

لابی يعلى الحنبلی ص 4۱6 ۰ 
(۳) انظر تفسير القرطبی ۷/4 ۰ 
)٤(‏ انظر شرح النووی على محیح مسلم ۲۳/۲ . 
- (ه) انظر الفتاوی لابن تیمیه ۲۸/ (0 - 14) . 
(7) الطرق الحکمیه ص ۳۳۸ ب ۲۳۹ ۰ 


(1Y) 


بمهامها أذ يقول ل 

, فالواجب شي* والواقع شيء > والفقیه من يطبق بين الوآقع 

والواجب » وينفذ لو اجب بحسب استطاعته > لا من يلقى العسداوة 

جين الواجب والواقع ,2 فلكل زمان حكم , و الناس بزمائهم أشبه منهم 
يأبافهم » واذ] عم الفسوق وغلب على أهل الارض ۰ فلو منعت امامة 
الفساق وشهاداتهم , وأحكامهم > وفتاويهم ٠‏ وولاياتهم › لعطلبست 
#حکام , وقند نظام الخلق ۰ وبطلت اکثر الحقوق » ومع هذ افالو اجب 
اعتيار الح فالأصلح , وهذ) عند القدرة والأختيار »> وآما عند 
آلضرورة والغلية بالباطل فليس الا الامطبار › والقيام بافصسف 
مراتب الانکار " (۱) ۱ 

ویهذا یتضم أن العدالة لا تجترط مطلقا فيمن یقوم بالحسبةلان ذلك 
تقید وحصر لنطاق انکار المنگرات وآما عن اختیار من یقوم بولايية 
الجسية ومیامها والذی يطلق عليه والی الحسبه فانه یراعی فى ذلبك 
اختیار الأصلح فالإصلح نظر؛ لاختلاف الناس حسب الأحوال و الظیونیروف 
والازمان 2 وهذ] ما آنویده ونراه لآن هذا الرّای هو الموافق لحكم 

الشريعة وغاياتها ۰ ومع اختلاف آحوال الناس وظروفهم عبر الآيام 


اسمس سر رت و 
(۱) اعلام الموقفين عن رب العالمین ۲۲۰/۶ ۰ 


(4) 


ثانيا . آداب المحتسب .۰ 


أن للمحتسب آد اب ینبفی أن یلتزم يها لیکون ولا قدوة 
فى عمله وفیما يدعو اليه باضافة الى کون ذلك آدعی و آولی لیکون 
!حتسابه مثمر] ومحققا للهدف و المقصد منه . 
ولهذ] سوف نتطرق لهذه الآداب بادن الله عز وجل على حسب وجهة 
نظر اين القيم رحمه الله تعالى والتی منها , 
3 - اخلاص النيه لله عز وجل ٠‏ 
ان قيام الانسان بالعمل بنية وقصد 58 الله عز وجل 
وطلب الثواب على ذلك والابتعاد عن مسیبات غضبه عز وجل 
وعقابه لهو من أجل الأعمال وأفضلها ۰ وخاصة أن هذا الامسر 
يتاكد فى الأعمال التكليفة والتى من فمنها القيام بالاحتساب 
وقد عرف اين القيم رحمه الله الاخلاص فقال ٠‏ 
" الاخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود " (۱) 
ويقول رحمه الله تعالى " فان العيد إذا خلصت نيته لله 
تعالى وکنان قصده وهمه وعمله لوجهه سبحانه كان الله مه 
ثم يقول بعد ذلك 
فباذ! قام العبد بالحق على غیزه وعلى نفسه أولا وكان قيامه 
يالله ولله لم يقم له شی* , ولو كادته السماوات والأزض 
والجيال لكفاه الله مؤنتها » وجعل له فرجا ومخرجا " (۲) 


سل سسب 
([۱) اعلام الموقعين ۱1۳/۲ ۰ 
(۲) المرجع السایق ۱۵۹/۲ + 


۲ 


(1) 


وبذلك يبين رحمه الله تعالى أهمية اخلاص القصد وتجريده لله عزن 
وجل فى إقامة الخق على الأخرين والذى من طرقه وأسبايه تطبيق 
مبد؟ الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر وكذلك فى كل عمل يقوم 
به الانسان والذى يشمل القيام بالاحتساب لأنه يدخل فى عداد الأعمال 
التی يقوم بها العبد 2 مما یوّکد ذلك على ضرورة توفر هذا الآدب 
العظيم بل إنه من آهم وأجل الاد اب التی ينيفى على المحتسب 
التادب بها نها من أهم الأسباب فى تحقيق آهد اف مشروعية الاحتساب 
1ذ یقول رحمه الله تعالى عن دورها فى كل الأعمال ۱ 
7 قاما النیه" فهى راس الامر وعموده ؛ و آساسه امه کی عليه 
يعنى , فإنها روح العمل وقاكده وسافقه والعمل تابع لها يبسن ى 
علیها ٠‏ يصح يصحتها ويفسد يفسدها 2 وبها يستجلب التوفيق 
ويعدمها یحصل الخذلان ء وبحسبها تتفاوت الدرجات فى الدنیس. 
والآخره ۰ (۱) 
المرونة والرفق عند الأمر والنهي بت 

أن هذا من اهم ومن اعظم الاسیاب الد اعية لاستجاية المامسور 
والمنهی ولذلك فان ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر ويوّكد على 
توفر هذا الادب قى المحتسب عند کلامه عن العرف الوارد فى قوله 
تصالی ‏ خذ العفو وآمر بالعرف واعرض عن الجاهلين ۾ (۲) 
أذ یقول ب 


سس سس تسه 
(۱) اعلام الموقفين ۱۹۹/6 ۰ 
(۲) سورة الاعراف الآيية ۱۹4 ۰ 


(Y۰) 


۴ وهو المعروف الذى تعرفه العقول السلیمه" » و الفطر المستقيمة, 
وتقر بحسنه ونفعه 2 واذا آمر به يأمر بالمعروف آیضا لا يالعنف 


والفلظة ۰ (۱) 


۴ - موافقة القول للعمل ٠‏ 
أن ا الحسنة من الامور المهمة فى مهام و آعمال الحسبه 
مما تدعو الضرورة الى توفر ذلك فى المحتسب حتى يكون قوله‌مطابقا 
لنعله ويكون فعله معبرا عن قوله ولهذا يؤكد ابن القيم رحمه 
الله تعالى عن توفر ذلك فى القائمین على إقامة الحق و آمسر 
الأخرين بامتشاله كالمحتسب مثلا اذ يقول عند کلامه رحمه الله 
تعالى عن قول عمر رضى الله عنه > 
( " فمن خلصت نيته فى الحق ولو على نفسه " 
اشتارة الى أنه لا يكفى قيامه فى الحق لله آذ! کان على غيره »حتی 
يكون اول القاشم به على نفسه ۰ فحینکذ يقبل قيامه به على غيره, 


ولا فكيف یقیل الحق من أهمل القيام يه على نفسه ) (۲) 2 


5 


> س الصميل‎ ٤ 
ان مجال الحسية وآعمالها يحتم على القاثم بها التادب بهذا‎ 
!دب حيث يوطن نفسه به على المكاره ومجابهة الأذى من الخلق لأنه‎ 
داکما معرضا لهذا وللسخرية من الآخرين ولهذ! نجد ابن القيم رحمه‎ 
الله تعالى يؤّكد على توفر ذلك عند محاولة تكميل الآخرين والذى‎ 


مب بح > کر ر 
(() زاد المعاد ۱1۲/۳ ۰ 
(1) اعلام الموقعین 111/۲ ۰ 


(Y1) 


من اسبابه وطرقه أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر اذ يقول 
فى ذلك عند حديثه عن سورة العصر ل 

: ان الكمال أن يكون الشخص كاملا فى نفسه مکملا لغيره ,2 وكماله 

باصلاح قوتيه العلمية والعملية » فصلاح القوة العلمية بالايمان › 

وصلاح القوة ال يعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه اياه 

وصبره عليه » وتوصيته بالصبر على العلم والعمل " )١(‏ 

كما يوّكد رحمه الله تصالی على أن ترك الصبر والامتثال يه من قبل 
المحتسب من آسیاب جلب منكرات آکیر مما أنكر اذ يقول عن ذلك . 
ومن تأمل ما جرى على الاسلام فى الفتن الكبار والصغار رآها 

من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منکر فطلب ازالته فتولد 


مبنه ما هو أكبر منه " (۲) 


اس سر سس 
(۱) مفتاح المعاده ۵۷/۱ ۰ 


(۲) اعلام الموقعین ۱۵/۲ ۰ 


(YY) 
. المطلب الثاني + اختصاصات المحتسب‎ 


آن للمحتسب اختصاصات يقوم بها متعلقة بمبدا الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنكر اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ولاإية. 
الحسيه واختصاصاتها ب 
" الحكم بين الئاس فى النوع الذى لا يتوقف على الدعوی 2 وقاعدته 
واه هو الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر ۰ الذى بعث الله به 
رسوله » وانرل به کتبه ۰ وومف به هذه الآمة ۰ وفغلها لأجله على سافر 
الأمم التی آخرجت للناس ۰ (۱) 
وشن هذا يتبين اختصاصات المحتسب متعلقة بمبد ا الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر الذى من أجله يعث الله الرسل , وأنزل الكتب السماويه» 
وففلت به هذه هذه الأمة على سائر الامم . 
وقد حدد. .این القیم رحمه الله تعالى و آوفح معنی المعروف و المنكر 
أذ يقول عن المعروف + 
" وهو المعروف الذى تعرفه العقول السليمة . والفطر المستقيمة › 
وتقر بحسنه ونفعه " (۲) 
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى قصد بالعقول السليمة . والفطضر 
المستقيمة > بانها الموافقة لما أمر الله بهورسوله صلى الله عليه 
وسلم لان هذا هو المعيار الصادق والمقياس الصحيح فى تحديد سلامة 
العقول واستقامة الفطر قال الله تعالى + 
اسل سس سس سه سح 


۰ ۲۳۷ الطرق الحكميه‎ )١( 
۰ ۱1۲/۲ (؟) زاد المعاد‎ 


(vr) 


# فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن آکثر الناس لا يعلمون ۾ )١(‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم :ب 

1 ما من مولود إلا يولد على الفطرة 2 فآبواه بهود انه أو ينصرانه 
أو یمجسانه , كما تنتج اليهيمة بهيمة جمعاء هل تحسبون فيها ممن 
جدیا + " (۲) 

وفی تعریف ابن القیم رحمه الله تعالی للمعروف و المنکر عند كلامه 
عن قوله تعالس لب 

# یامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر بج (۳) 

قال .> " وهل دلت الآية الا على أنه آمرهم بالمعروف الذی تعرفه 
العقول » وتقر يحسنه الفطر 2 فأمرهم يما هو معروف فى نفسه عند كل 
عقل سليم ۰ ونهاهم عما هو منكر فى الطباع والعقول , بحيث اذا عرض 
على العقول السليمة أنكرته أشدالانكار كما أن ما أمر به اذا عرض 
على العقل السليم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه " (۶) 

وبهذا يتضح ويتبين أن المعروف عند ابن القيم رحمه الله تعالى ما 
أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم » وهذا يكون موافقا 


للعقول السليمة والفطر المستقيمة التى فطرت على ذلك . 


(۱) سوره الروم آية )١(‏ ۰ 

(۲) متفق عليه /صحيح البخاري المطبوع معه فتح الباري ۵۱۲/۸ ۰ 
ومحیح مسلم ۲۱۶۷/۰ ۰ 

(؟) سورة الأعراف آیه (۱6۷) ۰ 


۰ 1/۲ مفتاح دار السعاده ومنشور ولاية العلم و الار اده‎ )٤( 


(Y€) 


والمنكر ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه » وهذا ما تنكره 

العقول السليمة والفطر المستقيمة لمخالفته الفطرة التى فضطلرت 
علیها ۰ 

وهذه الصفة المتمثله" فى الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من " اعظم 

صفات أمته على الله عليه وسلم الذی توقفت خیریتها على القیسام 
بذلك حيث بين ابن القيم رحمه الله آن بسبب ذلك فضلت على سار 
الناس ولعل هذا بناء على قوله تعالى + 

# کنتم خير آمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتوّمنون بالله ۾ (۱) 

وقد بين ابن القیم رحمه الله تعالی علاقة! ختضاصات المحتسب بمبد آ الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر اذ يقول :ل 

" وأما ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعروف و النهی عن المنكر فيما 

ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم " (۲) 

ومن هذا يتبين ان اختصاصات المحتسب لا تمثل مبداً الأمر بالمعبروف 

والنهی عن المنکر انس هی جانب من جو انبه المتعدده والمتعلقة 

بالقضاءة و آهل الدیو ان و الولاه وغیرهم ۰ مما يدل على أن مبدا الامر 
بالمعروف و النهی عن المنکر آثمل وأوسع من ولاية الحسبة و اختصاصاتها 
اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی عن علاقه" كل الولایات الاسلامیه 


بهذا المبد ] , 


(۱) سورة آل عمر ان الآبيه (۱۱۷) ۰ 
(۲) الطرق الحکمیه ۲:۰ . 


)۷۰( 


۳ وجمیع الولایات الاسلامية » مقصودها الآمر بالمعروف و النهی عن 
المشكر ۰ (۱) 
علما أن اختصاصات الولایات الاسلامية تختلف باختلاف الازمان والأحوال 
و ااعر اف اذ يقول ابن القیم رحمه الله تعالی .- 
" اذا عرف هد افعموم الولايات وخصوصها » وما يستفيده المتولسی 
بالولاية 2 يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف » ولیس لذلك حد فى 
الشرع فقد يدخل فى ولاية القضاء فى بعض الازمنة و الامکنهة" “ما یدضل ۱ 
فى ولاية الحرب فى زمان ومكان آخر ۰ وبالعكس وكذلك الحسبة وولاية 
المال » وجميع هذه الولايات فى الأصل ولايات دينية , ومناصب شرعیة *(۲) 
ومن هذا لابد من تحدید اختصاصات الولايات التى لها علاقة بقامده 
و آصل ولاية الحسبة' كما وردت عند بعض الفقهاء ثم نتطرق بعد ذلك 
انشاء الله تعالی لاختصاصات المحتسب فى ر آی ابن القیم رحمه الله 
تعالی + - 
آودٍ : اختصاصات الولايات المتعلقة بأصل ولاية الحسبه" . 
ت 51 المظالم , 

لقد ذكر بعض الفقهاء أن من اختصاصاتط؟!- 

۰ النظر فى تعدى الولاة على الرعية‎ )١ 

۲) جور العمال فيما يجتبونه من الآموال. 


؟) تصفح آحو ال کتاب الدو اوین والمستآمنین على بیوت الامو ال فيما 


(۱) الطرق الحکمیه ۳۳۸ ۰ 
(۲) المرجع السابق ۲2٩‏ ۰ 


(۳) الاحکام السلطانیه لابي يعلى الفر اڪ ۲۷۹ + 


(۷7( 


يستوفونه ویوفونه من زيادة ونقصان ۰ 

ء) تظلم المرتزقة عن نقص فى آرزاقهم أو تآخیرها عنهم . 

ه) رد الغصوب الى أهلها . 1) مشارفة الوقوف. 

۷) تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة لفعفهم عن انفاذه . 

4( ا انم عجز عنه الناظرون فى الحسبة من المصالح العامة . 

9) مراعاة العباد ات الظاهرة كالجمع والآعياد والحج والجهاد من 
تقصير فيها أواخلال بشروطها ۰ )٠١‏ النظر بين المتشاجرين ؛والحگم 

ز بين المتنازعين ٠‏ 
۲ - اختصاصات القضاة ذکرها بعض الفقها + كالتالى (۱) ۳ 

۱) فصل المنازعات وقطع التشاجر و الخصومات ۰ 

( استیفا* الحقوق من الممتنع منها و ایصالها الى مستحقیها بعد 
ثبوت استحقاقها ۰ ۲) ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من 
التصرف لجنون أو صغرا أو غير ذلك ۰ 

6) النظر فى الأوقاف بما يحفظ آصولها وینمی فروعها . 

ه) تنفیذ ا ی ی الموصى فيما أباح الشرع ۰ 

1) تزویج الایامی بالاكفاء عند عدم وجود الآولياء . 

۷ اقامة الحدود على مستحقيها . 

۸) النظر فى مصالح عمله من الكف عن التعدى فى الطرقات و الافنیه ۰ 


. تصفح الشهود و الامنا+ و اختیار النائبین عنه من خلفاکه‎ ٩ 


(۱) الاحکام السلطانیه لابی يعلى الفر ا: ۳۷۳ ۰ ۲۷ وكذلك 


الاحکام السلطانیه للماوردی ۷۰ ۰ 


(vv) 


۰ التسوية فى الحكم بين القوى والضعيف‎ )٠ 


اختصاصات آهل الديوان وردت عند بعض الفقهاء كالتالى (۱) . 


( 
(r 


۳ 


حفظ القوانین على الرسوم العادله" من غير زيادة ولا نقصان . 
استیفا* الحقوق بسقبضها من العمال . 
اثبات الرقوع المتعلقة بالمساحة و القبض و الاستیفاء و الدسل 
والخرج ۰ 
محاسبة العمال على صحة ما رفعوه من حساب . 
اخراج الاموال اذا طلب منه ذلك والتأكد من صحة الطلب . 
تصفح الظلامات المقدمة من الرعية أو من العمال . 
وبعد هذا العرض لاختصاصات الولايات المتعلقة بقاعدة وأصل ولاية 
الحسبة كما أشار ابن القيم رحمه الله سابقا بقى لنا أن نتطرق 
لرأيه بپأذن الله عز وجل فى اختصاصات المحتسب ۰ 
اختصاصات المحتسب عند ابن القيم رحمه الله تعالی . 
لقد تطرق رحمه الله تعالى لاختصاصات والى الحسبة” و تقسيمها 
كالتالى ۽ 
)١‏ اختصاصات تتعلق بالعبادات ۰ 
ومن هذه الاختصاصات ما يتعلق بالصلاة کالامر باد اشها فى آوقاتها 
اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا ذلك .مس 


" فعلى مستولى الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس فى 


(۱) الأحكام السلطانیه لابى يعلى القراء ۰۵ ۰ 


(۷۸) 


مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس " )١(‏ 

وهذا الاختصاص من آهم اختصاصات المحتسب الذى لم يخالف فيه أحتد 
الا أن من المعلوم أن أوقات آد۶۱ الصلاة قد يتسع ويضيق حسب 
مشروعيتها اذ یقول رحمه الله تعالى عن ذلك ۰ 

( وأوقات الصلاة ثابتة بالتو اتر 2 كحديث امامة جبريل للنبی صلى 
الله عليه وسلم وصلاته به كل صلاة فى وقتها ثم قال " الوقت ما 
بين هذين " (۲۳ فهذا فى أول الأمريمكة , وهكذا فعل التبی طسی 
الله عليه وسلم بالسائلا فى المدينة سواء , طى به كل صلاة فى 
آول وقتها وآخره وقال " الوقت ما بين هذاين " (۳). ۱ 
وقال فى حديث عبد الله بن عمرو )٤(‏ - رضى الله عنهما - " وقبت 
صلاة الظهر ما لم تحضر العصر ۰ ووقت صلاة العص ما لم تصفر الشمس 
ووقت صلاة المغرب مالم يسقط نور الشفق »2 ووقت صلاة العشاء الى 
نصف الليل " (9) 


ثم علق ابن القيم رجمه الله تعالى بعد اراده ما تقدم قاقلا ب 
3 


۰ الطرق الحكميه ۰ع۲‎ )١( 

(؟) رواه الامام مسلم فى صحيحه ۲4۵/۱ ؛وستن الترمذي المطبوع مع 
شرحه تحفه الاحودی 114/1 ٠‏ 

' (؟) صحيح مسلم 4542478/١‏ »وسنن الترمذي المطبوع مع شرحه تحفه 
الاخودى ۲۷۰/۱ - 1۷۲ ۰ 

)٤(‏ هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن و اثل بن هاشم بن سعید آسلم 
قبل آبیه .وکان فافلا حافظا عالما وقال عنه آبو هريرة رضی 
الله عنهما ما كان آحد أحفظ للحدیث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منی الا عبدالله بن عمرو مات سنه ۷۳ وقیل 1۷.وعمره ۷۲سنه 


وقیله؛وقیل ه‌مسنه ‏ انظر الاصابه فى تمیز الصحابه ۳۲۳۸/۲ د ۳۱+ 
(ه) رواه مسلم ۲7/1 ۰ 4۲۷ ۰ 


 )۷۹( 
ویکفی للسائل وقد سأله عن المو اقیت شم بینها له بفعل " الوقست‎ 
فيما بين هذین " فهذ ۱ بیان بالقول و الفعل ۰ وهذه آحادیث محکمة‎ 
محيحة صريحة فى تفصیل | لاوقات مجمع علیها بين الآمة , و جمیعهم‎ 
)۱( ) احتجوا بها فى آوقات الملاة‎ 
ومن خلال کلامه رحمه الله تعالى الذی بين أن وقت آد !+ الصلاة قسد‎ 
یتسع أو یضیق فهذ ۱ مما يجب على المحتسب معرفته حتی یکون احتسابه‎ 
في الأمر باد ۶۱ الصلاة على بصيرة . فلا يأمر بذلك الا عندما يضيق‎ 
وقت آد ائها اذا لم يكن هناك طلاة جماعة ۰ “اما فى حالة وجود صلاة‎ 
جماعة سوف تقام فانه يأصر باداء الصلاة معهم وان كان فى وقت‎ 
آد اشها سعه اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فلس ذلك ب‎ 


" ویآمروالی الحسبة بالجمعة والجماعة " (۲) 


كما أن من- اختصاصات و الی الحسية الأمر باقامة صلاة الجمعة كما يتضح 


من كلامه رحمه الله تعالى السابق بقوله ,۽ 

" و يآمر و الی اتمه بالجماعة والجماعه "وكما يوضح رحمه الله 
تعالی الحكم الشرعی فى وجوب اقامتها اذ یقول :ل 

" صلاة الجمعة التی هی منآكند فروض الاسلام » ومن أعظم مجامع 
المسلمين ۰ وهی أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه . وأفرضة سوى مجمع 
عرفه" ومن تركها تهاونا بها , طبع الله على قلبه ۰ وقرب ال 


الجنة يوم القيامة 2 وسبقهم الى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم 


۰ ۱۲ - ۱۱/۳ أعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
۰ ۲۰ الطرق الحكميه‎ )۲( 


)۸۰( 


من الاسام يوم الجمعة وتبکیرهم * )١(‏ 

كما ينبغى على المحتسب عند الاحتساب والأمر بآداء الصلاة فى جماعة 
وبحضور صلاة الجمعة أن يراعنٍ الأحكام الأخرى فى ذلك كالأحكام المسقطة 
للوجوب بذلك والذى منهسا السفر اذ يقول ابن القيم عن سقوط الوجوب 
بذلك للمسافر ل 

" لان هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة " (۲) 

كما يبن رحمه الله تعالى كم الشروع فى السفر بعد يخول وقتصلاة 
الجمعة لمن تجب عليه اذ يفول - 

" لا يجوز السفر فى يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول 
وقتها " (؟) 

ولهذا ينبغى ان يكون والى الحسبه عالما بهذه الأحكام ومراعاتها 
عند قيامة بالاحتساب فى آمور الصلاة حتی يكون احتسابه على بصيرة 
وبطريقة صحيحه ۰ 

ومن ذلك آیضا الأحتساب .على الائمة والموذنين اذ يقول ابن التيلم 
رحمه الله تعالى موضحا ذخول ذلك ضمن اختصاصات والى الحسبه + 

" فعل متولى الحسبة أن یامر العامة بالصلوات الخمس فى مو اقیتها, 


ويعاقب من لم يصل بالضرب و الحبس ۰ وآما القتل ٠‏ فالى غيره ۰ 


. ۳۷۱/۱ زاد المعاد‎ )١( 
٠ ۳۸۳/۱ المرجع السابق‎ )۲( 
۰ ۳۸۲/۱ اتمرجع السابق‎ )۲( 


۱ (41) 


ويتعاهد الأعمة والموّذنین ۰ فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقسوق 
الامة 2 وخرج عن المشروع : آلزمه به ۰ واستعان فيما يعجز عنه بوالن 
الحرب والقاضى " (۱) 

وبهذا يوضح رحمه الله تعالى أن الاحتساب على الائمه والمؤذنيسن 
یدخل فى اختصاصات و الی الحسبة بشكل مجمل دون تفصيل ممما الاحتساب 
علیهم فى آی آمر یصدر منهم فيه اخلال بحقوق اثمة ۰ أو فيه خروج عن 
مشروعينة 39۱ ان والامامه ٠‏ 

الا أنه قد آوضح رحمه الله تصالی بعض ما ا و الموّذنیین فى 
مشروعية الذ آن و الاقامه اذ یقول + ل 

" ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التآذین بترجیح وبفیر ترجیح 
وشرع الاقامة مثنى وفرادى ۰ ولكن الذى صرح عنه تثنيتة كلمة الاقامة 
*قد قامت الصلاة " ولم يصح عنه أفرادها البته » وكذلك صح عنه تكرار 
لفظ التكبير أول الآذان أربعا ولم يصح الاقتصار على مرتين ۰ 

وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فى شي* منها » وان كان 

بعضها اففل من بع " 0( 

كما وضح بعض الفقهاء بعض الأمور التى يحتسب على الامام فيها وذلك 

عند الاطالة في الصلاة مفرطة يعجز عنها الفعیف وینقطع عنها ذوى 


الحاجات عن حاجاتهم (؟) , أو عن الخروج عن مشروعيتها كالجهر فى 


(۱) الطرق الحكميه ۰ع۲ ۰ 
(۲) ز اد المعساد ۰ ۳۸۹/۲ - ۲۹۰ . 
(۳) ااحکام لسلطانیه لأبي یعلی الفر ا ۶ ۷ › احياء علوم الدين 


للفز الی ۳۳۹/۲ ۰ آصول الذعوه ۱۸۳ ۰ 


)۸۲( 


الصلاة السرية 2 آوالاسرار فى الصلاة الجهرية أو الزیادة فى الصلاة 
آو الأذان أو ترك الطمانینه فيه " )١(‏ 

و المقصود أنه ينبغى على والى الحسبة ان يكون عالما بأحكام الأمور 
التى يحتسب فيها لیودی عمله على الوجه المطلوب وبالكيفية المقبولة 
الصحيحة والله آعلم . 


۲ مب .اختصاصات تتعلق بالمعاملات ٠‏ 


ان من اختصاصات والى الحسبة الاحتساب على ما يخرج عن المشروع 
من أمورها سواء كان ذلك فى العقود أو فى البيع والشر اء »> أو ما 
يكون فيه غضاضة وظلم للآخرين ولهذا سوف نتطرق لذلك بان اف عن 
وجل حسب رآى ابن القيم رحمه انه تعالی فى النقاط التاليه + 
“7ت التعامل بالعقود المحرمة .: اذ يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى عن ذلك :ب 
" ويدخل فى المنكرات : ما نهی الله عنه ورسوله من العقود 
المحرمة , مشل نود الربا : صريحا واحتيالا » وعقود الميس!(؟) 
ثم ذكر رحمه الله تصالی بعف صور الربا المحرمة فقال .ب 
" أحدها : ما يكون من واحد » كما اذا باعه سلعةبنسيكه > شم 
اشتراها منه بآقل من ثمنها نقدا ۰ حيلة على الربا . 
ثانیا ؛ ما تكون ثناشیه ۰ وهی أن تكون من اثنين . مشل أن 
يجمع الى الغرض » بيعا أو اجارة أو مساقاة 2 أو مزارعة ونحوذلك 
ل ا 


(۱) احياء علوم الدين للفزالی ۳۳۱/۲ ۰ أصول الدعوه ۳۲٩‏ . 
(۲) الطرق الحكميه ۲۱ . 


. (AF) 


ثالشه : ما تکون ثلاثية ۰ وهی أن یدخلا بینهما محللا للربا . 
فیشتری السلعة من آکل الربا ۰ ثم یبیعها لمعطی الربا الى 
أجل » ثم يعيدها الى صاحبها بنقص در اهم یستعیدها المحلل ۰ 
الرابع ۰ قلب الدین على المعسر ؛ء بطلب الزيادة فى الدين 
() 
شم بين رحمه الله تعالی دخول ذلك فى اختصاص و الی الحسبه و آن 
عليه أن ينهى عن ذلك اذ یقول :ل 
" فعلى والى الحسبة انكار ذلك جميعه A‏ > وعقوبة 
فاعله ٠‏ ولا يتؤقف ذلك على دعوى ومدعى عليه فان ذلك من المنكرات 
التی يجب على ولى الأمر انكارها , والنهی عنها " (۴) 
ب د بيوع الغرر + 

ان بيوع الغرر. من البيوع المنهى عنها شرعلا 
ومن المنکر ات التى يجب الانكار على فاعليها وقد ذكر ابن 
القيم رحمه الله تعالى بعض صور بيوع الغرر المحرمة ومنها:- 


< 


)١‏ حبل الحبلة : وهو نتاج النتاج فى آحد الأقوال , والشانى 


آنه أجل » كانوا يتبايعون اليه وكلاهما غرر (؟) 


؟) الملامسة والمنابذة (6) _ وقد آوضح آشکال وصور هذا النوع 


۰ الطرق الحكمية ۲ع۲‎ )١( 
۰ ۲٤۲ (؟) المرجع السابق‎ 
۰ ۸۱۹ - ۸۱۸/۵ انظر الطرق الحکمية ۲:۱ ۰ وزاد المعاد‎ )۳( 


۰ ۲۱ انظر الطرق الحکمیه‎ )٤( 


(4€) 


من بيوع الغرر معتمدا على الأحاديث الوارده فى ذلك منها ما 
رواه آبو هريرة )0( رضى الله عنه فى الصحيحين " آن رسول 
الله صلى الله علية وسلم نهى عن الملامسة و المتابذة " زاد 
مسلم :ل آما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه 
بغير تامل . والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى 
الآخر » ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه الآخر " (۲) 

وما رواه ابو سعيد (۳) رض الله عنه فى الصحيحين قال , 

" تھی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستيسن 
نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع ۰ والملامسة : یمس الرجال 
شوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا یقلبه الابذلك ء 
والمنايذة : أن ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه » وينبذ اضر 


ثوبه ۰ ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا ترانی " (8) 


وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى صورةٌ آخری اذ يقول .- 


(۱) هو آبو هريرة الدوسی صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد اختلف فى ضبط اسمه بعد اسلامه و آرجحها عبداللته 
او عیدالرحمن بن صخر »2 اسلم یوم خیبر وهو من آکئسر 
الصحاية زفوان الله علیهم رو اية للحدیث توفی سنه ۷ه هھ 


وقيل ۸ه ه وقيل ۸ه وعمرةهلاسئة. 
انظر الاصابه في تميين الصحابة ۳۰۰/6 - ۳۰۷ 

(؟) متفق عليه - انظر محیح مسلم ۰۱۱۵۲/۳ وصحيح البخاري 

المطیوع معه فتح البارى ۳۵۹/6 2 وأورده ابن القيم في 
زاد المعان ۸۱۸/۵ 

(۳) هو آبو سعيد القهری سمه سعد بن مالك بن سئانن بن 
تعلیبه آلانصاری الخزرجي صحابي جلیل مات سنه ۷ ه انظر 
الاصایه ۸۸/6 2 .۰۹ 

)٤(‏ متفق عليه انظر محیح مسلم ۰۲۲۵۲/۳ ومحیح البخاري 
المطبوع معه فتج‌لياري 5 أوردة ١‏ بن‌القیم رحمه الله في 


AM“‏ لأمه اه م۶ وه 


(46) 


" وفسرت الملامسة بان يقول . بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو 
عليك بكذا ۰ والمنابذة بان يقول + أي ثوب نبذته الى . فهو علسی 


یکذ؛ » وهذا ایقا نوع من الملامسة والمنابدة ,)١("‏ 


(۲) بيع النجش : وهو أن يزيد في السلعة من لايريد شراعها ۲(۰) 
(:) تصرية ؛لدابة اللیون(۰/۳ اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن حكم 
هذا النوع في البيوع . ۱ 
" بل أصول الشريعة توجب الرد بالتدليس و الفش فائه هو والخلف في 
الصفسة من باب واحد » بل الرد من التدليس آلی من الرد بالعيسبه 
فان البائع يظهر حفةٌ المبيع تارة بقوله وتارة بفعله فاذا اظهسر 
للمشترى أنه على صفة فبان يخلافها كان قد غشه ودلس عليه 2 فكان له 
الخیبارین الامساك أو الفسخ "(4) 
(ه) ومنه تلقی السلع قبل أن تجى* الى السوق اذ يقول ابن القيم رحمدالله 
تعالى عن ذلك :3 
" ومن المنكرات : تلقی السلع قبل أن تجى* الى السوق ۰ فان النبسی 
على الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع "(9) 
جسني 
(۱) زاد المعاد ۸۲۰/۵ 
(؟) الطرق الحكميه ۲:۱ 
(؟) المرجع السايق (4؟ 


(4) اعلام الموقعين ۱6/۲ 
)2 الطرق الحكمية ۲۲ 


(47) 


ثم أوفح ابن القيم رحمه الله تعالى أن النهى عن بيوع الغرر بصورها 
السابقة من اختصاص والى الحسبة بعد ذگر ماتقدم حيث قال , 
" فعلى و الی الحسبه* انكار ذلك جميعه و النهی عنه ,2 وعقوبة فاعله 


ولایتوقف ذلك على دموی ومدعن عليه "(۱). 


(1) كما ذكر رحمه الله تصالی صورآ آخری من مور البیوع التی تدخل فلي 
اختصاصات و الى الحسبة و التی تعتبر منكرا لابد أن ینهی عنها 
لدخؤلها في حکم بیع القرر اذ یقول + 
- " ولیس لاهل السوق أن یبیعو! المماکس بسعر ۰ ويبيعوا المسترسل 
بغیره » وهذا مما يجب على و الی الحسبة انکاره و ماش 
تلقی السلع فان القادم جاهل بالسعر . 
ومن هذا : تلقی سوقة الحجیج الجلب من الطریق ۰ وسبقهم الى المنازل 
یشترون الطصام و العلف ۰ ثم یبیعونه كما يريدون : فیمنعهم و السسی 
الحسبة من التقدم لذلك حتی یقدم الرکب ۰ لما في ذلك من مصلحةال رکب 
ومطحة الجالب ومتی اشتروا شيشا من ذلك منعهم من بیعه بالغبن 


الفاحش " .(؟) 


ا ا 
)١(‏ الطرق الحكميه ۲۲ 


(۲) المرجع السابق ۲:۳ 


(av) 


(؟) اختصاصات تتعلق بكل مافيه ظلم على_الأخرين_. 


لقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الأمور التى فيها ظلم 
للآخرين مبیننا آن ذلك مما يجب على والى الحسبة النهی عنه‌و انکاره 
ومن ذلك ب 
(f‏ الافتکار لما يحتاج الناس اليه ٠‏ 
ولقد بين رحمه الله تعالى أن ذلك مما يجب أن ینهی عنه و الی 
الحسبة دلالة على أنه من اختصاصاته وذلك عندما بين بض 
اختصاصات و الى الحسبة آورد ذلك في سياق کلامه رحمه اللهتعالى 
؟ذ یقول ۰ " ولیس اهل السوق أن یبیعو! المماکس بسعر ويبيعو] 
المسترسل بغیره وهذ! مما يجب على و الی الحسبه" انکاره وهذا 
بمنزلة تلقی السلع ۰ فان القادم جاهل بالسعر . 
ثم ذكر رحمه الله تعالی صور آ آخری وقال بعدها موضحا أن النهسی 
عن الاحتكار من اختصاصات والى الحسبة ۰ ومن ذلك أى من الأمور 
الح يشمن .مده وان الحسبة' " الاحتكار لما يحتاج الناس اليه"(١)‏ 
ثم بين رحمه الله تعالى آسباب النهى عن ذلك قائلا . 
فان المحتكر الذى يعمد الى شراء مايحتاج اليه الناس مسن 
الطصام فيحيسه عنهم ويريد إغلاءه علیهم هو ظالم لعضوم الناس"(؟) 
كما بين رحمه الله تعالى بعض صور الاحتكار التى ينهى عنها فذكر 


سس سم سس 


(۱) الطرق. الحکمیه ۲:۳ . 
(؟) الطرق الحگمیه ۲:۳ . 


(A۸) 


منها 4 

۱ - " هن عنده طغام لايحتاج اليه , والشامن».في مخمصه ۰ أو سلاح لايحتاج 
اليه 2 والناس يحتاجون اليه للجهاد . أو غير ذلك". 

۲ - " من افطر الى طعام غبيره » أخذه منه يغير اختياره بقیمه" المثل 
ولو امتنع عن بيعه الا بأكثر من سعره 2 فأخذه منه بما طلب 
لم يجب عليه إلا قيمهٌ مثله " . 

ا الى الاستد انه من الغير 2 فآبى أن تعب الابريباء 
آو معاملة ريوية فاخده منه بذلك لم يستحق عليه الا مقد ار ر آس 
المال ۰ 

٤‏ - عند الافظر ار الى منافع مال ۰ کالحیو ان و القدر - و الفأس ونحوها 
وجب عليه بذلها له مجانا وأحد الوجهین وهو الامح - وبآجرة المثل 


في الآخر".(١)‏ 


(ب) التسعير اذا كان فيه ضمان العدل بين الناس : 


اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن حكم التسعير في هذه 
الحالة' + 
[ واما التسعير اذا تضمن العدل بين الناس , مثل اكراههم على مايجب 
عليهم من المعاوضة يثمن المثل ۰ ومنعهم مما يحرم عليهم من اأخنذ 
الزيادة على عوفی المثل ۰ فهو جائ . بل واجب ۲(۰) 


تآ ل ا 
)١(‏ الطرق الحكمهه ۲:۳ ۰ ۲6 
(۲) المرجع السابق ۲٤٤‏ 


(۸۹) 


كما بين رحمه الله تعالى عن دخول ذلك في اختصاصات المحتسسب 
المسئول عن الأسواق والمتولى آمرها اذ يقول ٠‏ 
" وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف مايشترون به » فيجعل 
لهم من إلربح مايشبه وینهاهم أن يزيدوا على ذلك » ويتفقد السوق 
آبدا ٠‏ فیمنعهم من الزيادة على الربح الذى جعل لهم فمن خالف آمره 
عاقبه و آخرجه من‌السوق ۱(۰) 
ویقول رحمه الله تعالی , 
" وجماع الامر ان مطحة الناس اذا لم تتم الا بالتسعیر سعر"علیهم 
تسعیر عدل › لاوکس ولا شطط »> واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلجتهم 
بدونه لم یفعل وبالله التوفیق ۰ ثم قال , 
و المقصود أن هذه أحكام شرعية + لها طرق شرعية , لاتتم مطحة الامة 
الا بها » ولاتتوقف على مدع ومدعى عليه » بل لو توقفت على ذلك فسدت 
ماح الآمة » واختل النظام » بل يحكم فيها متولى ذلك بالامسارات 
والعلامات الظاهرة ۰ والقرائن البينة .0( 
كما بين رحمه الله .تعالى أنواع مايتعلق به التسعير فذكر منها , 
آولا : التصعير في_الآموال ومن صوره عند ابن القيم رحمه الله تعالى, 
1( يكون عند امتناع آرباب السلع من بیعها ۰ مع فرورة الناس الیها 
الا بزيادة على القيمة المعروفة ۰ فهنايجبعليهم بيعها بقيمةالمثل 


اسساس سس سے 
)1( الطرق الحكميه ۲۵۵ 


(؟) المرجع السابق ۲16 - ۲۹۵ 


(4۰) 


ولامعنى للتسعير الا الزامهم بقيمة المثل ٠‏ والتسعير هنا الزام 
بالعدل الذى الزمهم الله به .6*0 . 

(۲) يكون كذلك عند تخصيص فكة معينة لاشتراء الأطعمة ثم بيعها من قبلهم 
للآخرين مع منع غيرهم من ذلك » فلايد من التسعير عليهم بل ان ذلك 
واجب ٤‏ وأن لايبيعوا الا بقيمة المثل ۰ ولايشتروا الا بقيمة المثل . 
ثم ذكر السيب رحمه الله لذلك بقوله فلو سوغ لهم أن يبيعوا بم 
شاءوا + كان ذلك ظلما للناس : ظلما للبائعين الذين يردون بيسع 
تلك السلع ,2 وظلما للمشترين منهم ‏ فالتسعير في مثل هذا واجب 


بلا نز اع وحقيقته الزامهم بالعدل » ومنعهم من الظلم .£ 


ثانيا : التسيعير في الأعمال اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك . 


أن الشاس اذا احتاجوا الى ارباب الصناعات كالفلاحين وغيرهم 
اجبروا على ذلك باجرة المثل وهذا من التسعير الواجب "(۳) 


(ج) منع اشتراك القائمین على المنافع لآن ذلك سببا في او الآجبرة 
على الناس اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی موضحا ان .ذلك#ن اختصاصات 
والی الحسية ۰ 
"قلت : كذلك ينبغى لوالی الحسبة : آن یمنع مفغلی الموتی والحمالین 
نهم مق الاشتراك , لما في ذلك من افلاء الآجرة علیهم ۰ وکذلك اشتر اك 


کل طاكفة یحتاج الناس الى منافعهم ۰ کالشهود و الدلالین وفیرهم۰(*) 
الا سس تب 


(۱) الطرق الحكميه ۲2۵ 
(۲) المرجع السابق ۲٤١‏ 
(۳) المرجع السابق ۲۵۳ 
)٤(‏ المرجع السایق ۲٤١‏ 


4) 


(4) 


(د) وكذلك منع اشتراك المشترين في آنواع لايشتريه غيرهم لما في ذلك 
من ظلم للبائع , 
اد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى موضحا أن ذلك من اختصاصانو الى 
الحسبة : " وكذلك یمنع والی الحسبة المشترين من الاشتراك في شىء 


لايشتريه غيرهم لما فن ذلك من ظلم البائع )١("‏ 


ودلك أن على والى الحسبة أمرهم باداء ا الصدق 

و النصم في الأقوال والأعمال » وتفقد أحوال المكاييل والموازين وتهيهم 
عن التطفيف و الخیانه والغش في الصناعات و البیاعات وعن صناعةالمحرمات 
اذ يقول ابن القیم رحمه الله تعالى موضحا أن ذلك من اختصاصات و الى 
الحسبسة ۰ 

" ویآمر والی الحسبة بالجمعة" والجماعة وأداء الأمائة والصدق 2 و النصم 
في الاقوال و ااعمال وینهی عن الخيانة 2 وتظفیف المکیال 2 والميزان 
و الفش في شالت و ام مات ور اف آحو ال المکاییل و المو ازیسسن 
و آحو ال الصناع الذين یصنعون الاطعمة و الملابس و الالات فيمنعهم من صناعة 
المحرم. على الاطلاق کالات و الملاهی » وشيباب الحریر للرجال ویمنع من‌اتخاذ 


أنواع المسکر ات » ویمنع صاحب كل صناعة من الغش في صناعته ۰ ,(۲) 


(۱) الطرق الحکمیه ۲۷ 


(۲) المرجغ السابق ۲:۰ 


(4Y) 


(ه) اختصاصات تتعلق بالاخلاق والفضيله والاد اب العامة . 


اد يقول اين القيم رحمه الله تعالى + 
5 ومن ذلك أن_ولى الامر يجب عليه أن یمنع من اختلاط الرجال بالنساء 
في الاسواق والفرح ۰ ومجاعع الرجال )١("‏ 
وهذا الاختصاص لعله د اخل فيما تختص به ولاية الحسبة ولعل ابن القيم 
رحمه الله تعالى عنى بذلك أنها من اختصاصات‌المحتسب الذى يسندقااليه 
ولى الأمر ولنا دوس ا 5 
آولا_. ان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الاختصاص في كتابه الطرق 
الحكمية ضمن المواضيع المتعلقه بالحسبة' والذى ا بقوله , 
" وآما الحكم بينهم ‏ أى بين الناس ‏ فيما لايتوقف على الدعوى 
فهو المسمى بالحسبة والمتولى له : والى الحسبة "(۲۳ اضافة الى 
ذكره هذا الاختصاص في مدرج كلامه عن اختصاصات والى الحسب"ة 
وسلطاته . 
الثاني : أن هناك موفع" آخر في كلامه يوضح ان المنکرات التی يجب على 
والى الامن. انكارها يقوم بها والی الحسبة وذلك عند قوله رحمه 
الله تعالى , 
*فعلی والى الحسبه انكارذلك جميعه والنهی عنه , وعقوبة فاعله 
ولایتوقف ذلك على دعوی ومدعی عليه » فان ذلك من المنگرات التی 


يجب على ولي الامر انگارها » والنهی عنها "(۴) 
السسسُس اكور :ارال ت 


۲۸۰ الطرق الحكميه‎ )١( 
۲۳۹ (؟) المرجع السابق‎ 
۲:۲ (؟) المرجع السابق‎ 


(ar) 


فاذا اسلمنا بذلك الرآى فان من ضمن اختصاص و الى الحسبة في هذا 
المجال المنع من كل مايكون سببا في الاخلال بذلك وخاصة مايتعلسق 


بأمور النسا؛ اذ یقول رحمه الله تعالی + 


1 ويجب عليه منع النساء من الخروج متزینات متجملات ۰ ومنعسن 
من الشیاب التی يكن بها کاسیات عاریات ۰ کالگیاب الو اسعة والرقاق 


ومنعهن من حدیث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك "۰ 


سس 
(۱) الطرق الحکمیه ۲۸۰ 


)44( 


المطلب الخالث ۰ سلطات المحتسب , 


ان اختصاصات ومهام عمل و الی الحسبة التی تقدم الحدیث عنها 


56 


تحتاج الى سلطة بيد القائم على ذلك لتکون كفيدة بتحقيق الهدف مسن 
الامر والنهى المتعلقة بتلك الاختصاصات اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى»٠‏ 
" ولما كان الأمر بالمعروف والنهى عن المشكر لايتم الا بالعقوبات الشزعية 
فان الله يزع بالسلطان مالم يزع بالقر آن فاقامة الحدود و اجبة على 
ولاة الأمور » والعقويات تكون على فعل محرم آو ترك واجب "(۱) 

ويما أن المعاصى والمنكرات تختلف حسب نوعها ومرتكبها ۰ وحسب اختلاف 
الظروف و الاحو ال 2 كان ذلك سببا في اختلاف السلطات وتنوعها المستخدمه 
في ردع المنكرات أو اقامة المعروف بحيث تكون بكيفية تتناسب مع حاله 
المنکر ۰ 

اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی عن ذلك . " ان التعزیر لایتقدر تنقدر 
معلوم » بل هو بحسب الجریمه في جنسها ومفتها وکبرها ومفرش " ,(۲) 
كما يتضح من کلامه رحمه الله تعالی أن سلطات و الی الحسبة مقتصرة على 


نطاق التعزیر الذی یقول في تعریفه (۲) اله . 


(۱) الطرق الحکمیه ۲۱۵ 
(؟) اعلام الموقعین ۲۹/۲۰ 
(۳) هذا معنی التعزیر عند الفقهاء وآما معناه في اللغه فقد ورد 
في القاموس المحیط بأته: مصدر غرر من العزر أى المنع ومن معانیه 
؟) التقویةو النصره + يقال عزر فلان فلانا أى نصره . 
ب) التگریم والتعظیم قال تعالی " وتعزروه وتوقروه "سورة الفتح آیه ٩‏ 
<) التأديب يقال عزر فلان فلانا أى آدبه بالضرب ونحوه » انظر۱۵۲/۲ 


(4) 


" التعزير في كل معصية لاحد فيها ولاكفارة"(١)‏ 

وقال غييره في ذلك " التعزير على دنوب لم تشرع فيها الحدود "۲۲) 

وورد عند آخرين : " التعزير عقوبة غير مقدرة ۰ مشروعة في كل معصية 
لاحد فيها ولاکفاره ۴(۰) وحيث ان اقامة الحدود انما هی من اختصلاصض 
القضاة كما تقدم بيانه (5) وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى ان ما 
يتعلق بالمحتسب ليس من اختصاصات امحاب الولايات الاخرى (5) مما يدل 
على آن اقامة الحدود ليست من سلطات المحتسب مما يحتم انحصار سلطاته 
في نطاق التعزير ۰ ولهذا سوف نتطرق باذن الله تعالى الى مقد ار التعزير 
في رأى اين القيم رحمه الله تعالى من حيبك آقله أو آکثره 2 ثم نبیسسن 


سلطات المحتسب بعد ذلك باذن الله تعالى . 


أولا : مقدار التعزير في رأي ابن القيع_: 
لقد تطرق ابن القيم رحمه الله تعالى للتعزير من هذا الجانب 
موضحا ر آیه في آقله وآکثره ففي أقل التعزير يرى أنه لاحد لاقله 
اد یقول رحمه الله تعالی : " لیس لقله ٠‏ آی التعزیر - حى * )١(.‏ 


وهذ! هو الدی نویده ونراه لآن التقزیر لایکون الا بنص شرعی یبیسن 


(۱) اعلام الیوقعین ۹۹/۲ 

(۲) الاحکام السلطانیه لابي يعلى الفر ۶۱ 1۱۲ 
(؟) المغنی لابن قد امه ۳۲/۸ 

۷۱ انظر ص‎ )٤( 

74 انظر ص‎ )٥( 

۲۹۵ الطرق الحکمیه‎ )١( 


۹1 


ذلك 2 وحیث لم يرد نص اقله فانه یبقی بالقدر الذى یکون زاججبرا 
ورادعا لسبب الذى من آجله حصل و الله آعلم . 
و اما مقدار التعزير من حيث آکثره فقد استعرض رحمه الله تعالى أقوال 
العلماء واختلافاتهم في ذلك موضحا رآيه اذ يقول ٠‏ 

" قد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال ٠»‏ 


: انه بحسب المطحة . وعلى قدر الجريمة »> يجتهد فيه ولی‌الامر » 


E 


: وهو أحسنها-آنه لايبلغ بالتعزير في معصية قدر الحد فيهناء 
فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة-حد الزنا » ولا على 
السرقة من غير حرز حد القطع › ولا:على الشتم بدون القذف 
حد القذف ۰ 

الثالث : آنه ایبلغ بالتعزیر آدنی الحدود , اما آربعین » و اماثمانین 


الرابع : انه لايزاد في التعزير على عثير اسواط ۱(۰) 


ومما سبق يتضح أن ابن القيم رحمه الله تعالى استحسن الر آی القافل 
في أن أكشر التعزير لایبلغ في المعصية قدر الحد المشروع فيهنا 
والمتمثل في انول انعافن:: 
الا أن کلامه رحمه الله تعالى خلال مولفاته المختلفة وفي آکثر من موضع 
تبين آنه يوافق القول الأول من هذه الأقوال الذی ينص على أن آاکشر 
التعزير يكون بحسب المطحة وعلى قدر الجريمة ۰ يجتهد فيها ولى 
الامر ۰ 


اذ یقول رحمه الله تغالى بعد ذکره الأقوال السابقة , 


(۱) الطرق الحکمیه ۱۰۷ 


(ay) 


" والمنقول عن النبى طى الله عليه وسلم وخلفائه رضي الله عنهم 
يوافق القول الأول .)١("‏ 
والمعروف عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه كان من آشد الناس تمسكا 
بالسنة"' وبلاقو ال المستنده على آدلة شرعية دون تعصبه لرآی دون 
آو مذهب مخالف لها , فبإشارته لموافقة النبی صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه للقول الأول بما ثبت لدیه من الادلة في ذلك وحسب آحو ایعوسا 
عرف عنه من شدة تمسكه بالسنة توّید موافقته للقول الأول اضافة الیسی 
آقوال اخری توّید ذلك اذ یقول رحمه الله تعالی وت عن السؤال الاتي+ 
س : فکیف تخرجون التعزیر بالمائة على القیاس ؟ ۱ 
"قيل : هذا من آسهل الآمور » فان التعزیر لایتقدر بقدر معلوم , بل 
هو بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها ومفرها “(5), 
ويقول في كلامه حول ترتيب الحدود تبعا لترتيب الجرائم , 
" ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتاً غير منضبطة في الشده 
والفعف والقلة و الکثرة وهی مابين النظسرة والخلوة والمعانقتة 
جعلت عقونتها راجعة "الى اجتهاد الأشمة وولاة الأمور 2 بحسب المطحة 
في كل زمان ومكان ۰ وبحسب ارباب الجرائم في أنفسهم . فمن سوى 
بين الناس في ذلك وبين الأزمنة , و الامکنه" و الاحوال لم يفقه حكمه 
الشرع و اختلف عليه أقوال الصحابة وسيرة الخلفاء الراشدين وكثير 
کک ترش 

۱۰۸ الطرق الحكميه‎ )١( 

(؟) اعلام الموقعين ۲۹/۲ ء 


(۹۸) 


من النصوص » ورآى عمر(١)‏ قد زاد في حد الخمر على آريعين » و النبی 

طی الله عليه وسلم انما جلد أربعين › وعزر بإمور لم يعزر بها النبی 
صلى الله عليه وسلم و انفذ على الناس أشياء عفا عنها النبی صلى الله 

عليه وسلم . فيظهر ذلك تعارضا وتناقضا ۰ وانما اتى من قصور علمه 

وفقه ۰ وبالله التوفيق "(۲) 

كما آشا رالس ذلك رحمه الله تعالی في تقسيماته للاحكام في النوع 

الثاني منها اذ يقول ٠‏ 

"والنوع الثاني .مایتفیر بحسب اقتضاء المطحة” له زمانا ومكانا وحالا 
کمقادیر التعزیر ات و اجناسها وصفاتها فان الشارع ينوع فیها بحسب 
المطحة ۴(۰,۰۰۰) 

فهذه النقول المتعددة توید اختیار ابن القیم رحمه الله تعالی القول 
الأول الدی ينص على أن التعزیر ات بحسب المطحة وعلی قدر الجريمة, 

وهو آظهر في الترجیح و الاختیار من القول الثاني الذی ينص أن التعزیر 
في عقوبة في جنسها حد مقدر لايبلغ بها الحد المقدر ۰ لأ التعزيسر 
لايتحدد بقدر معين بل حسبما يراه الامام أدعى لتحقيق المطحة ونقى 


المفسدة » فان منها ماجاوز الحد كالقتل للشارب في الرابعة »ومنها 


(۱) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزي بن رباح بن عبدالله 
بن قرط بن عدي بن كعب القرشي العدوي امير الموّمنین - مشهور 
جم المناقب اشتشهدا في ذى الحجه سنه ۲۳ ه وولى الخلافه عشر 
سنين ونصف.انظر تقريب التهذيب ص 2۱۲ › ط آولی ۱٤١١‏ هاء 

(۲) اعلام الموقعين ۱۰۸/۲ - ٠١١‏ 


(۳) اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۱ - ۲۷ ۰ 


)4٩( 


مالیس من جنس الحد کالنفی للشارب ۰ وحلق ر آسه وفي هذا التنسوم 


دلالة ظاهرةٌ على هذا القول والله آعلم ۱(۰) 
شانیا : عقوبات تعزیریه یوقعها المحتسب ۽ 


لقد تبین مها سبق ان ابن القيم رحمه الله تصالی يذهب الى ان 
العقوبة التعزيرية لا حد لاقلها ‏ واما من حيث الکثرة فقد ترجح 
كما سبق بأنه یوافق الرآی الذی ينص على آنها بخسب المصلحة وحجسسم 
الجريمة وحسب مايراه ولی الامر وفي هذا سوف نتطرق بتوفیق اللطيف 
الخبيرالى اقسام العقوبات التعزیریه التی تشملها سلطات المحتسب حسب 


رآى الامام ابن القیم رحمه الله تعالى و التی منها .ب 


لقد قسم ابن القیم رحمه الله تعالی هذا الصنف من العقوبات الى 

نوعين ۰ 

) الضربا: وهذا صنف من العقوبات التعزيرية التی تتعلق 
بالابد ان اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی ۰ 
" ثم ان كان الضرب على ترك و اجب مثل أن یفرب به لیودب 
به فهذا لایتعدد بل يضرب یوما فان فعل الو اجب › و الا ضرب 
یوما آخر بحسب مایحتمله ولایزید على مقد ار آعلی التعزیر ") 


(۱) انظر الحدود و التعزیر ات عند ابن القیم لبکر عبدالله آبوزید 
رسالة مقدمه لنیل درجة الماجستیر ۷۲۷/۲ 
(۲) الطرق الحکمیه ۱۰۷ ۰ 


0 


كما يوضح رحمه الله تعالى يعض الأمیور التى من أجلها 
تكون عقوبة الضرب وعن كيفيه تنفيذ ذلك بقوله , 

" واذا كان - آی الضرب على ترك واجب ‏ كاداء الديون 
والامانات و الصلاة والزكاة فانه يضرب مرة بعد مرة »ویفرق 
الضرب عليه يوما بعد یوم » حتی یودی الو اجب » وان كان 


ذلك على جرم ماض , فعل منه مقدار الحاجة"(۰]۱ 


ومن خلال ماتقدم يبين ابن القيم رحمه الله تعالسی ان 
الضرب قد يكون نوعا من آنواع العقوبات التعزيرية کمایری 
رحمه الله تعالی أن هذا یدخل في سلطات و الی السبة اذ 
یقول عن ذلك ٠‏ 
"فعلى متولى الحسبة أن يآمر العامة بالصلوات الخمس فسسي 
مواقيتها » ويعاقب من لم يصل بالضرب و الحبس "(۲). 
القتل ؛ وهذا صف آخر من أنواع العقوبات التتى قسد 
تكون تعزير! اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالی 0 
"والصحيح ان قتله ‏ أى الجاسوس المسلم - راجع الى رآى 
الأمام 2 فاذا رأى في قتله مطحة للمسلمين قتله ۰ وان كان 


استبقاوه أصلح استبقاه , والله آعدم "(*) 


(۱) الطرق اللحكميه ۲1۵ ۰ 
(۲) المرجع السایق ۲8۰ ۰ 


(۳) زاد المعاد 1۲۳/۳ ۰ 


(1۰1) 


ويقول في موطن آخر : " انه يسوغ - آى التعزير ‏ بالقتل اذا لم 
تندفع المفسدة الا به ۰ مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين :والداعى 
الى غير كتاب الله وسنة رسوله على الله عليه وسلم )١("‏ 


ويقول رحمه الله تعالى " والتعزير بالققل لیس بلازم كالحد بل 


هو تایع للمطحة د اثر معها وجود أ وعدما ۲ 


ومما سبق یتفح أن من العقوبات التعزيرية المتعلقة بالب‌دن 
مایصل الى حد القتل تبعا للمطحة وحسب در* المفسدة و آن ذلك 
راجع لرأى الامام 2 كما يوضح رحمه الله تعالی أن هذه العقوبة 
التعزيرية ليست من سلطات والى الحسبه اذ يقول . 
7 فعل متولى الحسبة أن یاأمر العامة بالصلوات الخمس في مو اقیتها 
ويعاقب من لم يصل بالضرب و الحبس ۰ واما القتل : فالى غيره ."(؟) 
زهذا مانراه ونویده لما في ذلك من ضبط الامر 2 وعدم شيوع الفوضى 


و الافطر ابات ۰ و الله آعلم ۰ 
الشاني : عقوبات مالیسسه ۰ 


ان العقوبات التعزيريةة قد یدخل في آنواعها مایتعلق بالامو ال 


على حسب المصلحة وبقدر در* المفسدة ولهذا يرى ابن القيم رحمه 


الله تعالى مشروعية التعزير بالمال بما بين له من الادلة ومن 
س ن ت 

)١(‏ الطرق الحکمیه ۲٣١‏ ء 

(۲) زاد المعاد ۰ 

(۳) الطرق الحکمیه ۲۰ 


)۱۰۲( 


فعل الخلفا؛ الر اشدین رضي الله عنهم اذ یقول في ذلك ٠.‏ 

" والصواب أنه - آی التعزیر بالمال - یختلف باختلاف المصالسسح» 
ویرجع فيه :الى اجتهاد الإأئمة في كل زمان ومگان بحسب المصلحة 
اذ لادلیل على النسخ » وقد فعله الخلفاء الر اشدون ومن بعدهسم 
من الأكمة "(۱). 

ويقول رحمه الله تعالى عن ورود مشروعية ذلك في السنةٌ المطهرة 
وفعل الصحابه رضي الله عنهم , 

" وقد جاءن‌السنة بذلك بأى بالعقوبات التعزيريه على وجه التعزير 


- عن النبی صلى الله عليه وسلم وعن آصحابه بذلك في مو افع "(5) 


(۱) اعلام الموقعین ۹۸/۲ 

(؟) الطرق الحكميه ۲ ٠‏ ومن هذه الادلة التی ذكرها ابن القیسم 
اباحثة صلى الله‌علیه وسلم سلب الذى یصطاد في حرم المدینه‌لمن 
وجده انظر صحيح مسلم ۹٩۳/6‏ »2 وامره لعبدالله بن عمر بان 
يحرق الثوبين المعصفرين ٠‏ انظر صحيح مسلم ۱3۷/۲ » ومشل 
حرمان السالب الذى اساء على نائبه ۰ انظر سنن ابي داود ۱٦۳/۲‏ 
- 1650 » ومثل آمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه 
فطرحه فلم يعرض له آحد ‏ انظر محیح مسلم ۱۱۵۵/۲ ؛ومثل قطع 
نخل الیهود ۰ اغاضة لهم ‏ سورة الحشر آید‌رقمه ۰ 
وآما افعال الصحابة رضوان الله علیهم التی استدل بها منها 
تحریق عمروعلی رضي الله عنهما المکان الذی یباع فيه الخسر 
انظر زاد المعاد ۵۷۱/۲ - ۵۷۲ ۰ وتحریق عمر رضي الله عنسه 
قصر سعید ين ابي وقاص لما احتجب فيه عن الرعیه انظر ز ادالمعاد 
۳ , وبعد ماذکر ابن القيم رخمه‌الله تصالی هذه الادلة وغیرها 
قال : وهذه قضایا صحيحه معروفه ولیس یسهل دعوی نسخها ۰ 
انظر الطرق الحکمیه ۲۱۱ - ۲۱۷ ۰ 


(1e) 


واما علاقة اتلاف المال يسلطات المحتمب فقد ذكر ابن القيم رحمه 
الله تعالى يعض صورها عند كلامه عن ولاية الحسبه اذ يقول . 
" والمقصود , أن هذه الكتب المشتملة على الكذب و البدعه يجب 
اتلافها واعدامها وهی آولی بذلك من اتلاف الات اللهو والمعازف 
واتلاف آنیه" الخمر فان ضررها آقظم من ضرر هذه ٠‏ ولاضمان فيها 2 
كما لاضمان في كسر آوانی الخمر وشق زقاقها ,)١("‏ 
ويقول رحمه الله تعالى كذلك عن اتلاف بعض المتكرات و التی منها 
آلات الملاهى والتى تقدم أن من اختصاص والى الحسبة النهى عن 
صناعتها يقول + 
" المنكرات من الاعيان والصور 2 يجوز اتلاف محلها تبعا لها .مثل 
ااصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منکره اجاز اتسلاف 
مارتها فاذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك ۰ جاز تکسیرها وتحریتها 
وكذلك آلات الملاهی - کالطنبور - يجوز اتلانها عند آکشر النقه ۲(۰۶) 
وکذلك یقول رحمه الله تعالی في نوع آخر من صور العقوبات المالیه 
آئنا * کلامه‌عن ولاية الحسبة , 
" وان رأى ولی الامر أن یفسد على المرأة ‏ اذا تجملت وتزینت وخرجت 
ثيابها بحبر ونحوه 2 فقد رخص في ذلك بعض الفقها* و آصاب ۰ وهذا 


e). ۱‏ 
من آدنی عقوبتهن المالیع ٠‏ 


(۱) الطرق الحکمیه ۲۷۷ 
(۲) المرجع السابق ۲۷۱ 


(؟) المرجع السابق ۲۸۰ 


(1۰€) 


1 لنوع الثالث + عقوبات الحبس والمعنويات > 


ان من العقوبات التعزيرية" الحبس اذ يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالی عن ذلك 
" والتعزير منه مايكون بالتوبيخ » وبالزجر وبالكلام » ومنه مایکسون 
بالحيس ۰ ومنه مايكون بالنفی عن الوطن » ومنه صايكون بالضرب " )١(.‏ 

كما يبين رحمه الله تعالى أن ذلك النوع من العقویات التعزیریه" 
يدخل في نطاق والى الحسبة اذ يقول ٠‏ 
"فعل متولى الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في تن 
ويعاقب من لم يصل بالضرب و الحبس "(5), 
وییقول كذلك . " وله أن يحبس المرآة اذا أكشرت الخروج من منزلها 
ولاسيما اذا خرجت متجملة "(۳) . 

ومن هذا يتبين انا الحبس في رأى ابن القيم رحمه الله تعالی من 
انواع العقوبات التي تدخل ضمن سلطات والى الحسبة على وجه التعزير 
وذلك اما جزاء لعدم اداء الواجبات كالصلاة . أو ردعا لمن یضل 
بالاداب أو يكون مصدرا للفتن . 
كما ان من العقوبات التعزيرية التى تتعلق بالمعنویات التوبيخ و الرجر 


عن طريق الكلام اذ يقول رحمه الله تضالی عنركلامه عن ولاية الحسب-" 


(۱) الطرق الحكميةه ۲۱۵ . 
(؟) المرجع السابق ۲:۰ 


(۴) المرجع السابق ۲۸۰ 


(1۰0) 


وسلطات واليها " والتعزير منه مايكون بالتوبيخ › وبالزجر ٠‏ وبالكلام » 


ومنه مایکون ب بالحی سر )1 


° f الطرق الحكميه‎ )١( 


احرف 
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- المحتسسب فلی.-ه - 


ان الاحتساب یگون على كل من ترك معروفا مما آمر الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم به وعلی كل من ارتکب محفورا شرعيا مما نمی 
عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم , وذلك بامر الأول بفعل ماترك 
من المعروف » ونهى الشانی عن ارتكاب المنكر الذى فعله ولهذا 1١‏ 
یبین ابن القيم رحمه الله تعالى الأصل والقاعدة التى تستند عليهنسا 
ولاية الحسبة في تحدید ذلك اذ یقول . ۱ 
" وقاعدته و اصله هو الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی بعث الله 
به رسله » وتأنزل به کتبه ۰ ووصف به هذه الامة » وفظلها اجله على 
سائر الأمم التی آخرجت للناس .)١("‏ 
كما أن الفاية من مشروعية انکار المنگرات ابعاد المختسب عليه من 
ارتكاب ماأنكر عليه ۰ وارجاعه الى امتشال آمر الله ورسوله صلسى 
الله عليه وسلم ‏ اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى . 
" وان النبی صلى الله عليه وسلم شرع لامته ايجاب انکارالمنگر ليحصل 
بانگاره من المعروف مايحبه الله ورسوله "(۲۳. 


ولهذا يمكن تحديد فشات المحتسب عليهم حسب أقوال ابن القيمرحمه 
الله تعالى كالتالى ٠‏ 


(۱) الطرق الحكميه ۲۳۷ ۰ 


+۲) اغلام الموقعین ۱۵/۲ ۽ 


(1 


)۱۰۷( 


الاحتساب على كل مسلم تهاون بامور_العب‌ادة ٠.‏ 

وهذا يشمل جميع افراد الامة الاسلامية من حاكم أو محكومءركيس 
آو مرووس » ذكر أو أنثى › بحيث يحتسب على كل منها اذا ماتهناون 
و آهمل فن ادا العبادات حسب احكامها ومشروعيتها كالصلاة مثلا ٠‏ 
اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی , 
۱ فعل والی الحسية أن يآمر العامة بالنطوات الخمس في مو اقیتها 
وبالجمعة و الجماعة "(۱) ۱ 
ومعلوم هنا آن المقصود بالعامة ,2 عامة المسلمین لأن غير المسلم 
لایومر بالقیام بالعباد ات وق لایوّمن بالله ولابشریعته ۰ 
اة و1 مودسستستی. 

وهذ! الصنف من الناس اذا ما آخلوا فیما عهد الیهم من و اجبات 
ومهام الامامة و الاذ ان و آهملوا في القیام بذلك فانه یحتسب علیهسم 
اد یقول ابن القیم رحمه الله تعالى + ۱ 
" ویتصاهد - آی والی الحسبة - الاشمة و الموّذنین ۰ فمن فرط منهم 
فیما يجب غليه من حقوق الامة وخرج عن المشروع ۰ الزمه به و استعان 


فیما یعجز عنه بوالی الحرب و القافی "(۲) 


(۱) الطرق الحکمیه ۲:۰ 


(۲) المرجع السابق ۲۰ 


)۱۰۸( 


(۲) أصحاب البيع و الشر ۰ : 

أن هذه الفكة من الناس یحتصب عليهم عند تطفیف المكينتال 
والميزان ۰ وعندخيانتهم وغشیهم في المبيعات ۰ اذيقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى , 
" وينهى ‏ أى والى الحسبة ‏ عن الخیانه" » وتطفيف القكيشال 
والميزان والغش في الصناعات و البیناعات ۰ ويتفقد آحوال المكاييل 
والموازين "(۱). 
ويقول #یضا في موطن آخر + 
" وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف مايشترون به «فیجصل 
لهم من الريح مايشبه وينهاهم أن يزيدوا على ذلك . ويتفقد السوق 
آید ا . فیمنعهم من الزيادة على الربح الذى جعل لهم . فمن خالف 
آمره عاقبه وآخرجه من السوق واذ! فرب لهم الربح على قدر ما 
یشترون : لم یترکهم أن يغلوا في الشراء 2 وان لم یزیدوا في 
الربح على القدر بالذی حد لهم فانهم قد يتساهلون في الشراء اذا 
علموا آن الريح لايفوتهم "(5). 


() اصحاب الصناعسات ۰ 


وهذا الصنف من الناس یحتسب علیهم اذا ماقدموا على مناعة 


المحرمات و الفش في الصناعة فینهون عن ذلك ۰ كما یُوّمرون بصناعة 


(۱) الطرق الحکمیه ۲:۰ 


(۲) الورجع السابق ۲۵۵ 


)( 


)1۰4( 
مايحتاج الناس اليه اذا لم يقوموا بذلك بأجرة المثل . 
اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن ذلك . 
0 فيمنعهم ‏ أى المحتسب ‏ من صناعة المحرم على الاطلاق كالات الملاهى 
وثياب الحریر للرجال ۰ ويمنع من اتخاذ أنواع المسكرات » ویمضع 
ضاحب کل صناعة من الغش في صناعته )١("‏ 
ویقول آیضا : "فالمقصود أن الناس اذا احتاجوا الى آرباب الصناعات 


كالفلاحين وغيرهم ‏ أجبروا على ذلك باجرة المثل .0( 


النساءه. 


وهذا الصنف من المحتسب عليهم يكون ذلك اذا ماصدر منهن ما 
يوجب الاحتساب عليهن وذلك عند مخالظتهن الرجال في الاماكن العامه 
أو عند صدور منهن مايخن بالاد اب و التعاليم الاسلامية' » كخروجهن 
متطيبات أو متزینات أو بملابس غير ساترة » لما في ذلك من الفتنة 
اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن ولاية الحسبة . 


5 


" ومن ذلك ۽ أن ولي الأمر يجب عليه أن یمنع من اختلاط الرجسال 
بالنساء في الأسواق » والفبرج و ومجامع الرجال » ويجب عليه مضع 
النساء من الخروج متزينات متجملات » وفنعهن من الثياب التتى 
يكن بها كاسيات عاريات ۰ كالثياب الواسعة والرقاق .ومنعهن من 
حدیث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك ۰ وله أن يحبس المر اه 
ا > تس 

(۱) الطرق الحگمیه ۲:۰ 

(۲) المرجل السابق ۲۵۳ 
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(11۰) 


اذا أكشرت الخروج من منزلها › ولاسيما اذا خرجت متجملة » بيل 
اقرار النساء على ذلك اعانة لهن على الثم والمعصية ۰ واللهساكل 
ولى الآأمر عن ذلك ویمنع المرأة اذا أصابت بخورا أن تشهد عشناء 


الآخره في المسَجد )١("‏ 


غير المسلمين في دار الاسلام : 

وهذا صنف من المحتسب عليهم المشتمل على آهل الذمه و المستآمین 
الذين يعيشون في البلاد الاسلامیه فانه يحتسب عليهم عند اظهارهم 
المنكرات والمحرمات أو بيعها كالات الملاهى و الخمور ولجم الخنزير 
حتى وان كان ذلك مباحا في اعتقاداتهم ۰ وكذلك عند اظهارثعار اتهم 
واعتقاداتهم الباطلة فانهم ينهون ويمنعون من ذلك . 
اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن منعهم عن اظهارالصليب الذى 
هو شعارهم , 
" فهم ممنوعون من اظهاره في أسواق المسلمين وان لم يرفعوا اصؤاتهم 
به ولايمنعون من اخراجه في كنائسهم وفي منازلهم 2 بل الممنوع فنه 
فيها رفع أصواتهم ووفع الملیب على آبواب الكنائس ۲(۰) 
ويقول رحمه الله تعالى عنهم , 
" "ودلك يتضمن اخفا* الخمر والخنزير فيما بينهم › والايظهروا بهما 


بين المسلمين كما لایظهرون بساشر المنكرات "(۳) 


۲۸۱ ۰ ۲۸۰ الطرق الحكميه‎ )١( 
۷۲۰/۲ احكاماهل الزمة‎ )۲( 


(؟) المرجع السابق ۷۲۵/۲ 


۳ )۱ 
ان الموضوع الذى من آجله يحصل الاحتساب يسمى عند الفقها ۶ "المحتسب 


فيه " وهو یمثل الركن الثالث من اركان الصية ۰ وهو يتكون من جانبین 
الأول : المعروف المتروك . 

والشاني : المنكر المرتكب . 

اذ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن قاعدة و آصل ولاية الجسبه" موضحا 

جانبی المحتسب فيه , 

۱ وقاعدته وأصله : هو الأمر بالمعروف والنهى عن ا الذى بعث الله 

به رسله » ولنزل به کتبه ۰ ووصف به هذه الامة ۰ وفظلها لأجله على سائر 
الامم التی آخرجت للناس ۲(۰) 

كما أن للموفوع شروطا اذ ماتوفرت فيه صار موجبا للحسبة ولهذا سسوف 
نتطرق بتوفیق من الله تعالى لتعريف جانبى المحتسب فيه عند ابن القيم 
رحمه الله تعالى 2 وشروط کون الامر موجبا للحسبه » واتساع نطاق المحتسب 


فيه من خلال النقاط التالية , 


س 
(۱) احياء علومالدين ۳۱۲/۲ 
(؟) الطرق الحكميه ۲۳۷ . 


)۱۱۲( 


آولا_: تعریف المعروف دالمنگر ٠‏ 

لقد تطرق ابن القیم رحمه اللي تعالى الى تغریف كل منهما . 
فعن المعروف يقول عند کلامه عن قوله تعالی يل یآمرهم بالمعروف ویشاههم 
عن المنكر (۱]. 
٣‏ وهل دلت الآية الا آنه آمرهم بالمعروف الذى تعرفه العقول وتقر بحسنه 
الفطر ۰ فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ‏ ثم قال . 
" كما أن ماآمر به اذا عرض على الققل السليم قبله أعظم قبول وشهد 
بحسنه 20 
ويقول رحمه الله تعالى عن المعروف عند كلامه عن قوله تعالى لي خنذ 
العفو و آمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين (۳). 
" وآمر أن يآمرهم بالعرف » وهو المعروف ۰ الذی تعرفه العقول السليمة 
و الفطر المستقيمة » وتقر بحسنه ونفعه ,2 واذا آمر به یاآمر بالمصروف 


أيضا لابالعنف و الغلظ n‏ )€( 


سس 
(۱) صورة الأعراف الآيه ۱۰۷ 
(۲) مفتاح دار السعاده 1/۲ 
(۳) سورة الاعر اف 1۹٩‏ 
)٤(‏ زاك المعاد ۱۱/۳ ۰ ۱3۲ 


)۱۱۳( 


ومن خلال کلام ابن القيم رحمه الله تعالی السایق عن المعروف » وبرجوعنا 
لكتب اللغه (أ) في معنى المعروف وجدنا أن ابن القيم رحمه الله 
تعالى قد اهتم بهذا الجانب الهام فى تعريفه للمعروف ولم یغفل عنه 
كما يفعله كثير من الكتاب والموّلفين وهذا مما لا ينبغى عليهم لآن 
ارجاع الكلمه الى اصلها ومعرفة دلائلها لهو من آهم الآمور فى مجال 
ادراك حقائق الجمل ومعانیها ودلائلها . 

كما آنه رحمه الله تعالی قد اهتم بدلاكل الكلمة ومعاتيها فى مجال 
الشريعة الاسلاميه حيث آرجي معرفة ذلك الى العقول السلايمة والفطر 
المستقيمة ژن الله عزوجل خلق الانسان وجبله موافقا لأمره وشرعه قال 
تعالى # فطرت الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله » ذلك 
الدين القيم ولكن آکثر الشائل لايعلمون )(۲) 


)١(‏ اذ ورد في لسان العرب : المعرونی ضد المنكر ءيقال أولاه عرفا 
ای معروفا و المعروف والعارفه خلاف المشكر ۰ و المعروف كالعرف 
وقوله تعالی "وصاحبهما في الدنیا معروفا" سورة لقمان ایه ۱۵ 
ای مصاجبا - معروفا ۰ قال الزجاج : المعروف هنیا مایستحسن: من 
الأفعال ۰ و المعروف و العارفةً و المعروف و احد : ضد المنكر 
وهو کل ماتعرفه النفس من الخیر وتبعابه وتطمگن الیه ۰ و المعروف 
اسم جامع لكل ماعرف من طاعةٌ الله , و التقرب اليه و الاحسان 
الى الناس وکل مانب اليه الشرع انظر ۳۹/۹ ۰ 
وجا* في المعجم الوسیط المعروف ۰ اسم لكل فعل یعرف حسئنه 
یالعقل‌آو الشرع وهو خلاف المنگر انظر ۵۹۵/۲ ٠‏ 

(۲) سورة الروم من الایه (۳۰) 


)115[ 


وتبقى هذه العقول بسلامتها وهذه الفطر باستقامتها على مافطرت 
عليه مالم يعكر صفوها ويحرف استقامتها ۰ مؤثر خارجى قال ملى 
الله عليه وسلم , 
" ما من مولود الا يولد على الفطرة 2 فابواه يهودانه أو ينصرانه 
أو یمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها ممن 
جوف ۱(۳۰). 
وبهذا فان المقیاس المحیح الدقیق لتحدید سلامة العقول و استقامة ۱ 
الفطرهوعن‌طریق تحدید مدی ارتباطها وموافقتها لامر الله وشرعه 
والله اعلم . 
و اما المنکر فقد قال ابن القیم رحمه الله تعالی عن معناه عند 
کلامه عن قول: الله تعالی ۰ 
# یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر (۲) 
۱ ونهاهم عما هو منکر في الطباع و العقول بحیث اذا عرض على العقول 
السليمة انگرته أشد الانکار ۳(۰) 
وقال في موفع آخر , 
" ولا المنکر فصفة لموصوف محذوف آیضا ۰ آی الفعل المنکر ۰ وهو 


الذى تستنکره العقول و الفطر ونسبته الیها كنسبة الر افحه القبيحة 


(۱) متقق عليه انظر محیح البخاري المطبوع معه فتم‌الباري 
۸ :۰ وصحیح مسلم ۲۰٤۷/٤‏ 

(۲) سورة الاعراف آیه (۱۵۷) 

(۳) مفتاح دود للنهاده 1/۲ ۰ 


(11°) 


البى حاسة الشم والمنظر القبيح الى العين ,2 والطعم المستكره .الى 
الدوق > والصوت المستنکر الى الأذن ۰ فما آشتد انکار العقول والفطر 
له فهو فاحشة , كما فحش اتکار الحواس‌له من هذه المذرگات . 
فالمنکر لها ۰ مالم تعرفه ولم تالنه > و القبیم المستکره لها + الذی 
تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة ولذلك قال ابن عبار(" - رضي الله عنه 

" الف احشة الزنا 2 و المنکر مالم یعرف في شريعة ولاسنة " فتآامل 
تفريقه بين مالم يعرف حسنه وم موقا اون الكت اليك في الفطر 
والعقول "(۲) 

ویقول ایضا رحمه الله تعالى : " وكذلك الظلم والكذب والزور و الفو احش 
و اللو اط وکشف العورة بين الملا* ونحو ذلك كيف یسوغ عقل عاقل انسه 
لانرق قط في نفس الامر بين ذلك وبين العدل و الاحسان و العفة والصيانة 
وستر العورة » وانما الشارع یحکم باینجاب هذا وتحریم هذا وهذا 
مما لو عرض على العقول السليمة التی لم تدخل ولم یمسها ميل للمئلات 
الفاسدة وتعظيم اهلها > وحسن الظن بهم لکانت آشد انکار! له وشاهدة 


ببطلانه من كشير من الضروريات » وهل ركب الله في فطرة عاقل قط ان 


(۱) هو عیدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف »ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولد قبل الهجرة بثلاث سنین 
وكان يسمى البحر ۰ والحبر لمعة علمة مات سنة ۸ ه وهو أحد 
المكثرين من الصحابه وأحد العبادلة من فقهاء الصحابه » 
انظر تقريب التهذيب ۳۰٩‏ ۰ 


(؟) مد ارج السالگین 4۰۲/۱ ۰ 


(117) 


الاحسان والاساءة والصدق والكذب والفجور والعفة , والعدل و الظلسسم» 
وقتل النفوس و آنجا *ها یل السجود لله وللصنم سوا+ في نفس آلامسسر 


لافرق بينهما ؟ * )١(‏ , 


ومما سبق من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى حول المنكر »وبالرجوع 
أيضا لمعنى المنگر من الشاحيه اللفویه . (۲ انجد أن ابن القيم رحمه 
الله تعالی قد اهتم بهذا الجانب اهتماما بالغا حیث لم یهمل المعنی 
اللفوی للمنکر وهذ ! كما تقدم مما يجب على كل باحث وطالب ملم 
أن لایغفل هذ! الجانب لما له من آهمية گبیره في امكانية معرفة دلائل 


الكلمة ومشتقاتها كما راعى رحمه الله تعالی في ذلك الجانب الشرعي 


(۱) مفتاح دار السعادة 10/۲ 

(؟) فالمنكر عند علماء اللفه ورد في تاج العروس » المنکر ضد 
المعروف » وكل ماقبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر وفي 
البصاشر كل فعل تحكم العقول المحيحه بقبحه أو تتوتف في 
استقباحه العقول فتحكم الشريعه بقبحه ۰ ومن هذا قولهتعالى 
(الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر  )‏ سورة التوبه من 
الآبيه ۱۱۲ - انظر ۵۸۳/۳۲ ۰ 6مه 
ومن معانیه في لسان العرب کال : و النکره انگارك الشی* 
وهو نقيض المعرفة و النکره خلاف المعرفة و المنکر من الآمر 
خلاف المعروف » وقد تكرر في الحدیث الانگار و المنکر . وهو 
ضد المعروف وکل ماقبحه الشرع وحرقه فهو منگر ۰ انظر ۷۲۱۰/۲ 


)۱۱۷( 


محدد! مدی نفور العقول السليمة والفطرالمستقيمة من المنگر وماذ اك 
الا انه منافي لما جیلت وفطرت عليه » حيث فطرت مو افقة لدین الله 

عزوجل وشرعه » و استمرت في تلك الحالة لم يكدر مفوها ویعکر استقاقها 
على آمر الله وشرعه شی* من الموّثر.ات الخارجیه مما جعلها تستنكر 
المنکر وتنفر منه لمخالفته لامر الله عزوجل وشرعه الذی, جبلت وفطرت 


عليه ۰ والله اعلم ۰ 


)۱۱۸( 


ثانیا ؛ شروط المنكر الموجب للحسبه ٠‏ 


ان المحتسب فيه لابد من تو افر شروط اذا ماتحققت فيه تلك الشروط 
صار موجبا للحسبة وقد تطرق الفقهاء لهذه الشروط وسوف نستعرضها 
بادن الله تعالی حسب رأى )بن القیم رحمه الله تعالی + 
الشرط الآول ٠‏ کون المحتسب فيه منكراء 

أى أن يكون ذلك الأمر محذور الوقوع فيه شرعا اذ یقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى : "ان النبى صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ايجاب 
انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف مايحبه الله وروت( 

ومن هذا یتبین أن الانكار لايقع على الأمر الا اذا كان مشكرا »أما 
کونه محذور ] شرعيا فان ذلك واضح من كلامه رحمه الله تعالى حول قاعدة 
وأصل ولاية الحسبة في تحدید اختصاصاتها ال یقول في تحدید ذلك , 
"هو الامر بالمعروف والنهى من المنكر الذى بعث الله به اة وانزل 


به كتبه ۲(۰) 
الشرط الثاني : أن يكون المنكر واقعا في الحال , 
آی ان تكون عملية انكار المنكر في الوقت الذى يرتكب فيه المنکر 


فلا يكون قبله » لعدم حصول مايكون سببا للانكار . ولابعد الفراغ 


(۱) اعلام المتوقعین ۱۵/۳ 
(؟) الطرق الحکمیه ۲۳۷ 


)۱۱٩( 


منه لعدم حصول القصد والحكمة الذی من أجله شرع انکار المنکسر ات 
كما في قول ابن القیم رحمه الله تعالى ٠‏ 

ا ان النبى صلی الله عليه وسلم شرع لأمته انگار المنكر ليحصل بانکاره 
من المعروف مايجبه الله ورسوله )١("‏ 

فبهذا لا نکار قبل حدوث المنكر لعدم وجود سبب الانكار , ولابعلد 
الفراغ منه لأنه لامعنی للانکار في هذه الحاله ۰ مما يحتم أن يكون 
الانكار أثناء حدث المنكر 2 ولهذا ورد عند بعض الفقهاء في تحديد 
وقت الاحتصاب ب 

" أن یکون المنکر موجودا في الحال وهو اختراز آیضا عن الحسبة وعلى 
من فرغ من شرب الخمر 2 فان ذلك لیس الى الأحاد , وقد انقسرف المنگر 


واحتزان عما سيوجد في ثاني الحال "(۳) 


الشرط الشالث : أن يكون المحتسب فيه منكرا بغير اجتهاد 

اذ لاانكار على ماکان محلا للاجتهاد اذ يقول ابن القيم رحمه الله 
تعالى . " وآما اذالم يكن في المسالة سنة ولااجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا إو مقلد) "(۳). 
وقد بين رحمه الله تعالى وحدد متى يكون الاجتهاد اذ يقول في ذلك , 


والضواب ماعليه الأفمة أن مساشل الاجتهاد مالم يكن فيها دليل 


يجب العمل به وجوبا ظاهرآ مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ 


(۱) اعلام الموقعين ۱۰/۲ 
(۲) احياء علوم الدين للغزالى ۲۲6/۲ 
(؟) اعلام الموقعين ۳۰۰/۳ 


(°) 


فيها د اذا عدم فيها الدليل الظاهر الذى يجب العمل يه الاجتهاد 
لتعارض الأدلةٌ أو لخفاء الآدلة فيها وليس في قول عالم ٠‏ ان هذه 
المسالة قطعية أو يقينيهٌ , ولايسوغ فيها الاجتهاد " طعن على من 
خالفها , ولانسبة" الى تعمد خلاف الصواب )١("‏ 

وآما المسائل الخلافيه فانها اشمل من المسائل الاجتهادية »لان 


کل. مسالة اجتهاديه 2 مسالة خلافية رليست كل مسالة خلافية مسالة 
اجتهادية ولهذا برد ابن القيم رجمه الله تصالسی 
علسى من یری آنه لا احتساب في مساكل الخلاف مطلق (۲) اذ یقول. 
":.وقولهم : ان مسائل الخلاف لاانكار فيها ليس بصحیح "(۳) ثم بيين 


سبب وقوعهم في الخطأ فيقول . " و انما دخل هذا اللبس من جهة أن 
القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هی مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك 


طواعف من الناس ممن لیس لهم تحقيق في العلم"(؟) 


(۱) اعلام الموقعين ۳۰۰/۳ 

(؟) من اران الاطلاع على الخلاف في ذلك فلينظر احياءعلوم الدين 
للفغزالى ۲ ٠‏ والاحكام السلطانيه للماوردي ۲۵۳ .و الاحکام 
السلطائيه لابي يعلى الفر۱* ۰ وشرح النووي المطبوع ممع 
صحيح مسلم ۲۳/۲ ۰ 

(۳) اعلام الموقعين ۳۰۰/۲ 

(4) المرجع السابق ۳۲۰۰/۲ 


OY) 


شم يوضح رحمه الله تعالى ذلك الإمر فيقول > 

" ان الانكار اما أن يتوجه الى القول والفتوى أو العمل » اما الأول 
فاذ! كان القول يخالف سنه أو اجماعا شائصا وجب انكاره اتفاقسا ,2 
وان لم يكن كذلك فان بیان فعفه ومخالفته انكار مثله 2 .. ثم قال 
واما اذا لم يكن في المساله سنة ولا اجماع وللاجتهادفيها مساغ لم 
ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلد] )١("‏ 

وهذا هو الصواب والله أعلم لانه يتفق مع مسائل الخلاف بفرعيها هي 
الأول : مسائل خلافية ورد فيها نص صريح فعند هذا لاينظر لمن خالف 

النص بل يحتسب عليه في ذلك ء 


الشاني: مسائل خلافية لم يرد فيها نص وهذه مساغ الاجتهاد ولاحسبةٌ فیهاه 


, (۱) اعلام الموقعين ۳۰۰/۲ 


OYY) 


بالا اساع نطاق موفوع الق + 
ان المحتسب فيه يدور مع المنکر اينما وجد سواء كان ذلك تركا 

لمعروف ماآموربه شرعا أو ارتکابا لمحذورمنهی عنه شرعا » ولهذا يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى عن اصل وقاعدة ولاية الحسبه" ٠‏ ومدی اتساع 
نطاق المحتسب فيه ٠‏ 

" وقاعدته وأصله : هو الآمر بالمعروف و النهی عن المنگر الذى بعسث 
الله به رسوله 2 وانزل لِه كتبه 2 ووصف به هذه الأمة > وفضلهها 
لاجله على سائر الامم التی اخرجت للناس ۰ ۱(۰) 

زهنا يتبين تعلق المحتسب فيه بكل معروف متروك وكل منكر مرتكب مالم 
يڪن نن طفق اختصاصات الولايات الاخرى دلالة على اتساع نطاق »گمابین 
ابن القيم رحمه الله تعالى بعض الجوائب التى تتعلق بالمحتسب فيه 
والتى تعتبر من مواضيع الحسبة اذ يقول , 

" ان الانكار ‏ اما أن یتوجه الى القول والفتوى آو العمل..اما 
الأول فاذ! كان القول يخالف سنة أو اجماعا شائعا وجب انکاره اتفاقا 
وان لم يكن كذلك فان بیان ضعفةومخالفته الدليل انكار فثله ,و اس 
العمل فاذا كان على خلاف سنة" أو اجماع وجب انکاره بحسب درجات 


الانكار "(5), 


۰ ۲۳۲۷ الطرق الحكمية‎ )١( 
اعلام الموقعين ركنا‎ (۲) 


Orr) 


ومما يدل على اتساع نطاق المحتمب فيه اشتمالها على صور كثيرة فنهاء 


)١(‏ المنكرات المتعلقة بالعباد ات 


ان موضوع الحسبة الذی یگون سببا للاحتساب منه مایتعلق بالعبادات 


کترك الصلاة أو الزکاه أو الافطار في رفضان بفیر عذر شرعی ۰ أو 


الاخلال في اد ۶۱ العب‌ادة آو عدم اد اشها حسب مشروعیتها کالجهر في الصلاة 
السرية آو الاسرار في الصلاة الجهریه" . أو کالاخلال بمشروعية الاذان أو 

الاقامة اذ يقول ابن القيم رحمه الله عن بعض المنكرات في آمور العباده 
التى يجب انكارها , 

* فعل متولى الحسبة أن يامر العامة بالصلوات الخمس في مواتیت 
وبالجمعة والجماعة ويتعاهد الآكمة والموّذنين فمن فرط منهم فيما يجب 


عليه من حقوق الأمة ۰ وخرج عن المشروع الزمه به )١("‏ 


(۲) المنكرات المتعلقة_بالمعاملات و الحرف والصناعات. 

وان مما 5 نراف الحسبة التی يجب الاحتساب فييها 
العقود المحرمة و آگل آموال الناس بالب‌اطل کبیوع الغرر و الفش فن.... 
الصناعات و البیاعات ۰ أو مایکون فيه ظلم للناس ۰ اذ یقول ابن القیم 
رحمه الله تعالی عند کلامه عن اختصاصات و آل ىالحسية" . 
" ويدخل في المنکر ات 2 مانهی الله عنه ورسوله » من العقود المحرمة 
مثل عقود الربا » صريحا أو احتیالا 2 وعقود المیسر » وبيوع الفرر 


سام ل اي ببح 
)١(‏ انظر الطرق الحكميه ۲:۰ . 


(Y€) 


كحبل الحبلة , والملامسة والمنابذة › والنجش وهو أن يزيد في السلعة 
من لايريد شراءعها › وتصريية الدبإية اللبون » وساثر آنواع التدليس 
وكذلك سائر الحيل المحرمة على أكل الربا )١("‏ 

ویقول کذلك . که أى والى الحسبة ‏ عن الخيائه ‏ وتطفيلف 


المکیال و المیزان » و الغش في الصناعات و البیاعات "(؟) 


(۳) المنکرات المخلة_بالاد اب الاسلاميةٌ والفضيلة و الاخلاق . 


وهذ ! مما یدخل في مو اضیع الحسبة اذا ما وجد شىء من آسباب ذلك 
فانه يجب الاحتساب على فاعله کخروج النساء متزینات متعطر ات لما في 
ذلك من الفتن و الاخلال بالتعالیم الشرعية »وکالوقوف في مو اقف الريبة 
من قبل النساء آو الرجال آذ یقول ابن القیم رحمه الله تصالی , 
5 ویجب عليه أى والی الصبا" - منع النسا؛ من الخروج متزینات 
متجملات » ومنعهن من الثیاب التى يكن بها كاسيات عاريات كالشيساب 
الو اسعة و الرقاق , ومتعهن من حديث الرجال في الطرقات ۰ ومنع الرجال 
من ذلك ۳(۰) 
اباس ہے : 

۲۱ الطرق الحكميه‎ )1١( 

(؟)المرجع السابق ۲:۰ 


(؟) الطرق- الحكميه في السياسة" الشرعية ۲۸۰ 


(1o) 


المبحث الرابع ٠‏ الاحتساب 


ان للاحتساب أهمية عظيمة ومنزلة عالية فى الشريعة الاسلامية ءولهذ ۱ 


سوف نتطرق باذن الله تعالى خلال هذا المطلب لاهمية الاحتساب » ومراتبه › 


ودرجاته حسب رأى ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يلى ۰ 


أولا , 


أهمية الاعتسساب مس 


ان الاحتساب والقيام به على الوجه المطلوب فى المجتمع الاسلامی 
له شأن عظيم فى المحافظة على القيام 52008 الذى يحبه الله 
ورسوله . وترك المنكر والتصدى لوقوعه أو ارتكابه » ويؤدى ذلك 
الى المحافظة على كيان المجتمع الاسلامى وا سلامة علاقات آفر اده 
فيصبح مجتمعا قويا بايمائه بالله . مجتمعا ذا قوة وخشونة فى 
الدفاع عن حياض دينه » حتى يصبح ذا منزلة عالية ودرجة رفيعة 

عند الله عز وجل » ولهذا يشير ابن القيم رحمه الله الى ذلك 


عند كلامه عن قاعدة وأصل ولاية الحسبة فيقول + - 


" هو الامر بالمعروف والنهی عن المنكر الذى بعث الله به رسلة 2 
وآنزل به كتبه . ووصف به هذه الامة . وفضلها لأجله على سار 


الامم التی آخرجت للناس )١("‏ 


وبهذا يتبين آهمية الاحتساب ومنزلته 2 ليس فقط فى الشريعة الاسلامية 
وانما فى الشرائع السماوية كلها »> فهو وظيفة الرسل الذين 


كلفهم الله عز وجل بإبلاغ رسالاته فكانوا يآمرون بالمعروف وينهون 


۰۲۳۷ الطرق الحکیمة‎ )١( 


(A) 
عن المنكر الذى من أجله أرسلوا وآنزلت الكتب » والذى وصف الله‎ 
به آمة محمد صلى الله عليه وسلم وفضلها بسببه على سائر الاهمم‎ 
وهذه الافضلية لا تكون الا بقدر قيامها بهذا الامر العظيم » وبقسدر‎ 
› الاهتمام به » اما اذا أهمل وترك فانه ينتقص من الافضلية بقدره‎ 
وهذا واضح من الاية الكريمة ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى‎ 


اعتمد فى كلامه هذا على قوله تعالى :+ 


وتومنون بالله .)١()‏ 


ولهذا نجد سيد قطب رحمه الله تعالى يشير الى أن هذا الامر ب أى 
الامر بالمعروف والنهى عن الفنكر ‏ يفع على كاهل الجماعة المسلمة 
فى الارض واجبا ثقیلا »> بقدر مايكرم هذه الجماعة ويرفع مقاممهاء 


ويفردها بمكان خاص لا تبلغ اليه جماعة اخرى .0( 


كما يشير الى الشرط الاول من الشروط التى تجعلها خير آمة فيقول . 
" وفى آول مقتضیات هذا المكان أن تقوم على صيانة الحياة من 
الشر والفساد ۰۰۰ وأن تكون لها القوة التى تمکنها من الامسر 
بالمعروف و النهی عن المشكر ٠‏ كما يقول عن توزيع الاختصاصات 


و الکرامات 5م انما هو العمل الايجابى لحفظ الحياة البشرية 


(۱) سورة آل عمران من آية ۰۱۱۰ 
(؟) ظلال القرآن ۰471/۱ 


(YY) 


من المنکر واقامتها على المعروف »> مع الايمان الذى بحدد المعروف 


)١(" والمنكر‎ 


وبهذا يتبين آهمية القيام بالاحتساب فى المجتمع الاسلامى » الذى 
يمثل جانبا_من الجوائب العملية لمبداً الامر بالمعروف والنهی عن 
المنكر ٠‏ حيث تبلغ بسببه‌منزلة عظيمة تكون بها آفضل الامم على 
الاطلاق > وتفقد هذه المنزلة عندما يخل بهذا الشأن بل یصبح الامر 
بتركه جد خطير » حيث ينتشر المنكر دون أن بیجد له رادع ۰ ويترك 
المعروف حتى يصبح غريبا ۰ وهذا یعرضها لسخط الله وغضبه . ولهذا 
يبين الله عز وجل مآل أمة من الامم السابقة بسبب ذلك فيقول عن 
وجل : ( لعن الذين كفروا من بنى اسراكيل على لسان داوود وعیسی 
بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لایتناهون عن منكر 


فعلوه لبشس ما کانوا يفعلون )(5) 


شانیا: أنواع القائمين بالاحتساب .ا 
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ان من حكمة الشارع أن تكون التكاليف الشرعية بقدر الاستطاعهة 


أذ يقول الله عز وجل : ( لا يكلف الله نفسا الا وسمها )١()‏ 


ويقول (د فاتقوا الله ما استطعتم 6( 


والامر بالمعروف والنهی عن المنكر تكليف شرعى يختلف قيام المكلفين 


(۱) ظلال القرآن لسيد قطب 1/۱ 2 ۷٤ع‏ . 
(؟) سورة الماكده آية ۰ ۷۸ ۷۹۰ ۰ 
(؟) سورة البقره من آية :50م . 


۰۱ سورة التغابن من آية‎ )٤( 


)۱۲۸( 


به على حسب اختلاف قدر اتهم > وبحسب اختلاف الاحوال و الازمان . ولذلك 
یقول ابن القیم رحمه الله تعالی موضحا اختلاف الحکم فى القيام 


بالامر بالمعروف و النهی عن المنكر + 


‌ وهذا ‏ آی الامر بالمعروف و النهی عن المنگر - و اجب على کل مسلم 
قادر وهو فرض كفاية ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقم 
به غيره من ذوى الولايات والسلطان فعليهم من الوجوب ماليس عللى 


)١(" غيرهم‎ 


ومن هنا يتضح اختلاف الحكم فى القيام بالاحتساب بحسب اختلاف قدرات 


المكلفين واختلاف الظروف و الاحوال »> فهم حسب رآى ابن القيم رحمه 


الله تعالى كالتالى . 


النوع الاول : المتطوعون_:- 
أن على كل فرد من آفراد المسلمين الامر بالمعروف و النهی عن المنگر 
بقدر الاستطاعة » وهذا تکلیف حکمه فرض الكفاية » ياشم الجمیسع 
بتركه > ویسقط الاثم اذا وجد من یقوم به . وهذ ا یعطینا 


أن الاحتساب لابد من اقامته أينما وجدت الجماعة المسلمة سواء وجدت 


الدولة آم لم توجد ۰ وهذا مما يوضح أهمية الاحتساب واتساع نطاقه 


ال الشانی : المحتسبون :ل 
وهذ ۱ یگون حصوله من باب التنظیم حیث قد يخصص للقیام بالاحتساب 


ولاية خاصة تقوم بتطبیق مبدأ الامر بالمعروف والنهی عن المنكر 


(۱) الطرق الحكيمة ۰۲۳۰ 


)۱۲۹( 


حسب الاختصاصات التی تحدد لهم . وهذا یکون فى حقهم فرض عين 
اذا ما قاموا بذلك على الوجه المطلوب سقط الاثم عنهم وعن الاخریین 
وان أهملوا فى ذلك فانهم أثمون . وبهذا التکلیف یتعین على 


هذه الفثة الاشضسی + 


۰ البحث عن المنكرات وازالتها واتلاف كل وسيلة تكون سببا لحصول المنگر‎ ١ 

۲- الاخذ على آیدی تارك المعروف بالطريقة التى تحقق قيامهم بالمآمسور 

۴ ان هذا العمل يصبح فى حقهم فرض عين يأثمون عند عدم القيام به على 
الوجه المطلوب لان مناط التكليف فى الامور الشرعية هی القدرة »وهذا 


متعين هنا والله آعلم . 


وهؤلاء عليهم من الوجوب فى القيام بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ماليس على غيرهم من عامة المسلمين » ولهذا يقول ابن 


القيم رحمه الله تعالى عن جميع الولايات الاسلامية . 


)1( 
" وجمیع الولایات الاسلامية مقصودها الامر بالمعروف و النهی عن‌المنگر " 


وتطبیق عملية الاحتساب لاشك أنه جانب من هذا المفهوم لمبداً الامر 
بالمعروف و النهی عن المنکر ۰ فمثلا الوزیر فى وز ارته عليه الامر 


بالمعروف المتروك و النهی عن المنگر المرتکب فى محیط وز ارته ٠‏ 


(۱) الطرق الحکیمة ۰۳۳۸ 


ثالثا 


)1°( 
ان لديه من السلطة والقدرة ما تؤهله لعمل ذلك . 


وكذلك المدير فى ادارته » والرئيس فى رفاسته والرجل فى سل 
بيته . ولكن هيهات هيهات ذهب ما هنالك . الا من شاء الله تعالی , 


: مراتب انكار المنكر (ل) 


لقد تبين لنا سابقا رأى ابن القيم رحمه الله تعالى فى حكم اقامة 
الاحتساب » واختلاف القائمین به حسب توفر القدرة التى هی مناط 
التكليف , EES‏ لجس شان دقن يمحن 
لا تغيب عن ذهن كل مسلم مكلف » لما لذلك من أهمية عظيمة تظهر 
فاعلية المجتمع فى هذا الجانب ۰ وقد اشار ابن القيم رحمة الله 
تعالى الى هذه المراتب جاعلا ذلك نوعا من أنواع الجهاد لماله من 
أهمية عظيمة لاتقل عن اهمية القتال فى سبيل الله عز وجل . لان هذه 
الطريقة الوحيدة التى بها يحافظ المجتمع على ترابطه وعلى تماسكه 


دون ان يكون عرضة للتفكك والانحلال مما يجعله مؤهلا للوقوف يدا 


5 
1 


واحده ضد اعداء الاسلام »> ويفتقد ذلك اذا لم يكن هناك محافظضة 
على تلك الوسيلة التى تحفظ له كيانه الاسلامى والمتمثلة فى القيام 


٠ بالاحتساب‎ 


ولهذا یقول رحمه الله تعالى . 


( وأما جهاد آرباب الظلم »و البدع »والمنكرات .فثلاث مراتب 


۱) 


لقد ذکر عند بعض الفقهاء باسم درجات انگار المنگر ۰ انظر احياء 


علوم الدین للغز الی ۰۳۲۹/۲ 


)۱۳۱( 


الاولی ١‏ بالید اذا قدر » فان عجز » انتقل الى اللسان » فان 


عجز » جاهد بقلبه )۱ 


ولعله اعتمد فى هذا التقسیم على ما وفحه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » ژن ميدأ کل عالم مخلص لله عز وجل ان يعتمد على أدلة 
الشرع‌و آوامره عند وفع القواعد الاساسية للامور ما وجد لذلك مجالا . 
وكيف لا يكون هذا ۰ من ابن القيم رحمه الله تعالى الذى قضى 
حياته لدراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسولنه .صلی الله علیه وسلم 
مكبا علبيها طوال حياته متعلما ومعلما . شابذا التعصب لغيرهما 
داعيا الى الرجوع الى أصول الشرع ٠‏ والى الاقتداء بتّلف الامة 
من الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم . وعلى هذا نجد 
لتقسيم ابن القيم رحمة الله تعالى » هذا أصلا فى السنة المطهرة 


بما رواه آبو سعيد الخذرى رضنىالله عنه حيث قال ٠‏ 


سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول ۰ " من رأى منكم منكرا 
فلیفیره بيده ,2 "فان لم يستطع فبلسائه » فان لم يستطع فبقلبه 
وذلك افعف الايمان "(5), 

وهذا یبیین أن لانكار المنكر ثلاث مر اتب دب 


المرتبة الاولی یب تغيير المنکر بالید ١‏ 


وهذ ۱ تعبیر يدل على ضرورة ازالة المنکر فعلا ولو باستعمال القوة 


(۱) زاد المعاد فى هدی خير العباد ۰۱۱/۲ 
(۲) صحیح مسلم 2 المطبوع معه شرح النووی ۲۲/۲ ۲۵۰ ۰ 


(rr) 


التى عبر عنها باليد » كاستخدام الضرب الذى يقول فيه ابن القيم 
رحمه الله تعالی ۰ 
01 فعل متولى الحسيهآن يامر العامة بالصلوات الخمس فى مواقيته 


ويعاقب من لم یصل بالضرب والحبس )(۱) 


ولذلك من آسالیب استعمال القوة فى تغبير المنگرات المعبر عنها 
بالید " الاستعانة بالاعوان وذوی السلطان »اذ یقول اين القیم رحمة 


الله تعالی »> مشپر! الى ذلك عند کلامه عن اختصاصات و الی الحسبه , 


ا( ویتعاهد الأعمة والموذنین 2 فمن فرط منهم فیما يجب عليه من 
حقوق الامة . وخرج عن المشروع ٠:‏ آلزمه به واستعان فیما بعجسز 


عنه بوالی الحرب و القاضی ۳(4). 


ومن اسالیب استعمال القوة فى تفییر المنگرات تکسیر أو اتلاف مادة 
المنکر کالاصنام وکتب البدع والضلال . وکسر اوانی الخمور وآلات 


الملاهی اد يقول ابن القیم مبیینا ذلك و 


۲ فالاول : اى من انواع الاتلاف - المنگرات من الاعیان والصسور. 
يجوز اتلاف محلها تبعا لها » مثل الاصنام المعبودة من دون الله 
لما كانت صورها منکرة , جاز اتلاف مادتها فاذا كانت حجرا آوخشبا 
افتر ذلك جاز تکسیرها وتحریقها . وكذلك آلات الملاهی - کالطنبور 


يجوز اتلافها عند اكثر الفقهاء (e‏ 


۰۲۰ الطرق الحكيمة‎ )١( 
۰۲6۰ (؟) المرجع السابق‎ 


(؟) المرجع السابق ۰۲۹۵ 


)۱۳۳( 


ویقول عن آتلاف المنگرات وعدم فمانها زب 

ق هذه الکتب المشتملة على الگذب والبدعة يجب اتلانها واعدامها 
وهی أولى بذلك من آتلاف آلات اللهو والمعازف » واتلاف آنية الخمرء 
فان ضررها أعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها كما لا ضمان فی کسر 


أوانى الخمر وشق زقاقها )١(“‏ 
وانی الخمر وشق زا 


وكذلك مناساليب تغيير المنكرات وازالتها اتلاف أو تفيير ما كان 
ذريعة أو سببا الى وقوع المنكر اذ يشير رحمّه الله تعالى الى 


ذلك فيقول ٠‏ 


"وان رأى ولى الامر أن يفسد على المرآق-اذ۱ تجملت وتزينت وخرجت - 


و 
شيابها بحبر ونحوه » فقد رخص فى ذلك بعض الفقهاء وآصاب”“(؟) 


ومما سبق يتضح بعض الاساليب التى يمكن استخدامها فى تغيير وازالة 
المنكرات عن طريق مرتبة اليد فتارة تگون بالضرب وتارة بالحبس 
وتارة بالگسر ۰ وتارة بالاراقة » وتارة بالاتلاف › وتا بتفيير 
هيئة المنکر » وگل اسلوب یستخدم مع ما یناسبه من المنگرات »ومع 
هذا فان ابن القیم رحمه الله تعالی يوضح الى أن استعمال القوة 
فى ازالة وتفییر المنکرات لابد ان یگون بالقدر والكيفية التى 
تكفل حصول المفضود دون مغالاة فى ذلك أو تجاوز الحدود فمثلا 


يقول رحمه الله تعالى عن طريقة استخدام الضرب فى تغيير وازالة 
المنگر ير 


(۱) الطرق الحكيمةفى السياسة الشرعية ۲۷۷ ۰ 


(۲) المرجع السابق ۰۲۸۰ 


)ئ1( 


واذا كان أى الضرب ‏ على ترك واجب - كآداء الديون » والامانات 


والصلاة 0 والزكاة »> فانه يضرب مرة بعد مرة ويفرق الضرب عليه 


ږ 
يوما بعد يوم 2 حتى یودی الواجب )0( 


ثم يوضح رحمه الله تعالى ان تغير المنگر وازالته اذا عجز المسلم 
عن ذلك باليد فان‌المستولیة لاتنتهی‌علن‌التکلف عند هذا الحد وانما عليه 


أن ينتقل للمرتبه التى تليها وهی : 


المرتبة الشثانية +الانتقال الى اللسان . 

وهذا يعبر عن تغير المنكر وازالته عن طريق الكلام والقول باللسان 
الذى هو مادة وعضو التعبير » واذا كان لتغير المشكن و انان 

باليد المعبر بها عن استعمال القوة وسائل وطرق تتناسب مع نوع 

المنكر واختلافه . فكذلك لتغيره وازالته عن طريق اللسان درجات 


حسب أحوال المنكر ومرتكبه والظروف المحيطة به ومنها + 


آ- التعريف بالمنگر و النصم عن ذلك بالكلمة الطيبة والاسلوب الحسن 
اذ بقول این" القيم رحمه الله تعالى * فمنها جواز ا بان 
الرجل عن تفريطه وتقصيره فى طاعة الله ورسوله 2 وعن سسبب 
ذلك » وما آل اليه آمره وفى ذلك من التحذير والنصيحة» 
وبيان طرق الخير والشر . وما يترتب عليها ما هو من آهسم 


الامور* ۹۹ 


(۱) الطرق الحكيمة ۲۱۵ ۰ 
(۲) ز اد المعاد ۳/۳ ° 


(Yo) 


فهو بهذا يبين رحمه الله تعالى أهمية التعريف يالمنكر واساب 
الوقوع فيه . لیتفح للآخرين الأمر على حقيقته فیجتنیو! آسیاب الوقوع 
فيه 2 ثم ينوه الى أهمية هذا الأسلوب وثماره العظيمه التى تترتب 
عليه . وآنه أعظم الوسائل وأفضلها في انكار المنکر لما يتحقق 
من ور آشها ويترتب عليها من الأهداف و الفضائل مالايحصل من غيرها . 


ب) ومنه الآمر بأللین وعدم الغلظه . 


اذ یقول " عند کلامه عن قول الله تعالی (و آمر بالعیرف و اعرض 
عن الجاهلين )١()‏ 
وآمر أن يأمرهم بالعرف وهو المعروف الذى تعرفه العقول السليمة 
والفطر المستقيمة وتقر بحسنه ونفعه . واذا آمر به يآمر بالمصروف 
أيضا لا بالعنف و الفدفة۲(۰) 
ج) التوبیخ والزجر بالکلام ٠‏ 

لقد اشار ابن.القيم رحمه الله تعالى الى فذا او اسالیب 
تغير و انکار المنكرات عن طريق اللسان عند كلامه عن سلطات المحتسب 


فقال : والتعزير منه مايكون بالتوبيخ وبالزجر ۰ وبالكلام "(؟) 


سس 
(۱) سورة الاعراف آيه )۱۹٩(‏ 
(۲) زاد المعاد ۱۱/۴ ۰ ۱۸۲ 
(۳) الطرق الحکمیه ۲1۵ ۰ 


(1U 


وبهذا یتبین أن لانکار المنكر باللسان درجات كتعريف مرتگیه 
بان هذا منكر فقد يكون جاهلا به شم ينهى عن ارتكابه وتقدم له 
النصيحة عن طريق تخويفه بالله عزوجل وتذكيره باليوم الآخر » ياسلوب 
يتناسب مع نوع المنكر وحالة المنكر عليه , فان ابي يغلظ معه في 
الكلام بأسلوب الزجر والتوبيخ » مع ملاحظة عدم استخدام العبارات 
المنهى عنها شزعا كالكذب والقذف و الوعوذ الکاذبه »> وما الى فيصر 


ذلك . 


اما اذا كان انكار المنكر خارجا عن قدرةالانسان عن طريق اللسان 
اما لعدم القدرة على الكلام وما لسخو ف البطش به والحاقه الادي 
دون وجود من ينصره فان هذا الامر لايتوقف عند هذا الحد فمسكولية 
المکلف تنتقل الى درجة اخری تتناسب مع خالته في المرتبه التالية ۰ 
المرتبه_الشالثه : الانگار بالقلب ۰ 
وهذه المرتبه الشالثه مطوب تطبیقها من كل مسلم مكلف لان 
ذلك من ومع كل عا ولایخرج عن طاقات وقدر ات المكلفين ۰ اذ على 
من لم يستطع انكار المنكر باليد ولاباللسان أن يبغض المنكر في 
قرارة نفسه بقلبه ويبغض مرتكيس المنکرلت ولایستانس اليهم ۰ وياثم 
من لم يحقق ذلك 2 وقد وصفه لوسول صلى الله عليه وسلم في الحديسث 
السايق ان ذلك من أضعف الايمان واقله فكيف بحال من لم ينكر 


المنكر بقلبه ۰ 


(۱۳۷) 
رابا" درجات انکار المنکر :(۱) 
لقد تيين فيما سبق أنواع المكلفين بالقيام بالاحتساب و اختلاف 
القدرات ومراتب تغيير المنكر ۰ الا أن ابن القيم رحمه‌الله تعالى 
نظر في هذا الأمر نظره اخرى » نظر الى مايترتب على عملية انكار 
المنکر ات من نتائج ۰ موضحا أن الغاية من مشروعية ايجاب انكار 
المنكر على الآمة2. لحصولمايحبه الله ورسولة من المعروف اذ يقول 
رحمه‌الله تصالی عن ذلك , ۳ 
(المثال الأول : ان النبی صلى الله عليهوسلم شرعلأمته ايجاب انكار 
المنكر ليحصل بانكاره من المعروف مايحبه الله ورسوله 2 فاذاكان 
انكار المنكر يستلزم .ماهو انكر منه و آبفض الى الله ورسوله فانه 
لايسوغ انكاره وان كان الله يبغضه ويمقت آهله)(5). 
وینا+ على ما آشار اليه رحمه الله ووضحه من الهدف والغرض من ور ۶۱ 
مشروعية انكار المنكرات يقسم انكار المنكرات الى درجات من حيث 
النتائج المترتبة على ذلك مع توضيحه الحكم في القيام بالاحتساب 
TO‏ اذ يقول مشیرا الى ذلك + 
فانكار المنكر اريع. درجات , 
- الإولى : أن يزول ویظفه ضده ۰ 
- الثانیه ٠‏ أن يقل وان لم يزل بجملته ۰ 
لثالثه ٠‏ أن يخلفه ماهو مثله . 


الرابعه ٠‏ أن يخلفه ماهو شر منه ۰ 


)١(‏ المقصود بالعنوان عند ابن القيم تقسيم انگار المنگر الى درجات 
من حيث النتائج المترتيه عليه وعند غيره يقصد بها مراتب 
انکار المنگر انظر احياء علوم الدین ۲۲۹/۲ ٠‏ 

(؟) اعلام الموقعين ۱۵/۲ ۰ 


)۱۳۸( 


فالدرجتان الاولیان مشروعتان 2 والثالثة موفع اجتهاد 2 والر ابعة 


محرمة 7 


وه ۱ یوضح ما كان عليه ابن القیم رحمه الله تعالی من النظر الشامل 
للامور » واستکمال جمیع الجوانب المتعلقة بکل امر يتعرض لله ۰ 
نمثلا هذا الامر لم يكتف بتحدید المر اتب حسب القدرة فى انار 
المنگر ات وانما نظر الى ما هو آبعد من ذلك » نظر الى الهدف 
الذی من اجله شرع الامر بالمعروف و النهی عن المنكر مقسما درجات 
انكار المنگر بسبب ذلك الى الاقسام التالية ا 


5 


الاول : أن يترتب على عملية انكار المنكر زواله ۰ وحصول ما هو 


أحب الى الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ۰ 


الثانى : أن يترتب على عملية انكار المنكر التقلیل من آشساره 
وان لم یرل بجملته ٠.‏ شم بين رحمه الله تعالى ان القيام بالحسبة 
في هاتين الدرجتين مشروع أى أن على المسلم المكلف اذا ما توفرت 
لديه الاستطاعة عن انكار المنكر وتغييره آن يقدم على ذلك بل آنه 


واجب عليه اذا كان من نتائج انكاره احدى الدرجتين السابقة ۰ 


الدرجة الشالثة ۰ أن يترتب على عملية انكار المنكر حصول منكر 
فى درجته 2 وقد اوضح ابن القيم رحمه الله تعالى أن الاحتساب 
على مثل هذا يرجع الى اجتهاد المحتسب وتحديد مدى اهمية الاقدام 


على ذلك من عدمه ۰ 


(۱) اعلام الموقعين عن رب العالمين ۱۱/۳ ۰ 


(1۳۹) 


الدرجة الرابعة : أن بيترتب على عملية انكار المنگر حصول منكرا 
اكبر أو أشد مما أنكر ,2 وهذا آمر غير مطلوب الاقدام عليه لانه 
يخالف الهدف والقصد الذى من أجله شرع انكار المنكرات يل ان 
الامر قد يكون فى حكم المحرم وقد أوضح ابن القيم رحمه الله تعالى 


بعض الامثله فى مثل ذلك وآسباب عدم الانكار فيها اذ يقول + 


( وهذا كالانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم » فانه الساس 


كل شر وفتنه الى آخر الدهر )(). 


وهنا وضح رحمه الله أن الانكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم 
محرم وذلك لانه يترتب عليه من الشرور والفتن اكبر وأكثر من اسباب 
الخروج عليهم . 

ويقول فى مثل آخر لذلك + 


1 وكما اذا كان الرجل مشتفلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله 


9 
عنها انتقاله الى کتب البدع والفلال و السحر فدعه وکتبه الاولی"(۳) 


(۱) اعلام الموقعین ۰۱65/۳ 
(۲) المصدر السابق ۱1/۳ ۰ 


)۱۴۰( 


- الفصل الثالسث - 


+ دور ابن القیم في الاعتساب عمليطا بر 


ان الاحتساب اذا آقیم على الوجه المطلوب في المجتمع الاسلامي 
يكون له دور عظيم ففائدة كبيرة في الحفاظ على كيان المجتمع 
وعلى سلامة أفراده من الانحراف و الانزلاق في براثن الفساد والانحطاط 
واقتفاء ظررق الشيطان وسلوكه . وذلك بسبب الأخذ عن طريقه على آید 
السفهاء وردهم الى الصواب اذا ماأظهروا فعل المنكرات 2 وان هذه 
الجهود غالبا مايقوم بها العلماء المخلصون اذا ماطبقوا علمهبيهمم 
عطيا في مدار الحياة » وقد كان لابن القيم دور كبير في هذا الجانب 
مما جعله اضافة الى ماقام به من جو انب عدة في خدمة العلم والديسن 
يشارك في مجال الاحتساب للنود عن حياض الدين ۰ وتايد الحق اينما 
كان وحيثما أقيم 2 و انکار مايقام فده أو ماکان مناقضا لتعاليمه 
و آد ابه ٠‏ ولاشك آن الانسان يتآثر بالمجتمع الذى يعيش فيه وله ذا 
سوف نتطرق باذن الفلی القدیر للامور التالیه :ل ۱ 

۱ - الحسبةً العملية في عصر ابن القیم . 

»> - انکار این القیم على الفنا ۶ وسماعه ۰ 

م - انکار ابن القیم شد الرحال لمجرد زيارة القبون ٠‏ 


+ - انکار ابن القيم على نكاح التحليل ٠‏ 


مخصصين لكلل منهما میحشت ۰ 


(1€) 


- المبحث الأول - 
# الحسبة” العملية' في عصر ابن القیم4 


لقد عاش ابن القيم رحمه الله تصالی وقضى جل حياته في بلاد الشام 

وبالأخص في دمشق » وكانت الشام في ذلك الزمان تابعة للدولة المملوكيه 
في مصر 2 وقد تعاقب على هذه الدولة خلال الستين سنف التى عاشها 
ابن القيم رحمه الله تعالى قرابة آربعة عشر ملكاء» كانت أغلبها السلطان 
الناصر محمد حيث تولى سرير الملك لفترتين ٠‏ 

- الفترة الأولى من عام 598 الى هام ۷١۸‏ ه . 

الفترة الثانية من عام 4 الى عام ۲ ۷ ۰ )0( 
أى أنه قضى في الحكم قرابة اربعين سنة كلها في حياة ابن القيم رحمدالله 
تعالى » وكانت الحسبة فى عصر الدولةٌ المملوكيةٌ تمارس من جو انب همدة 
منها 2ه 


الجانب الأول : عن طريَقٌ ولاية خاصة بها . 


من الولايات الموجودة في الدولة المملوكية كانت ولاية الحسبة .یتولی 
أمرها شخص يكلف بمرسوم من قبل السلطان »2 ویطلق عليه المحتسب.. 
وكان من آهم هذه الولاییات في المدن التالية + 
)١‏ ولاية الحسبة في دمشق :. وممن عين محتسبا في دمشق في عصرا بنالقيم , 
يجيي س 

۰ ۱۵6 انظر بدائع الؤهور - ۱۰۱ د‎ )١( 


(1€) 


آ- فخر الدين سليمان بن عثمان البصراوي عام ۷۱۰ «(۱]. 


ب بدر الدين بن الحداد وذلك عام ٤۷ھ‏ .0( 


ج - عز الدين بن مبشر القلانسى كان هو المحتسب لعام ۵ هلب 


"ثم صرق عنها و آعید الیها مرة آخری عام ۷۲۶ هھ ۳(۰) 


د - ابن‌لشیخ السلامیه فخر الدین عام ۷۱۹ و(؟). 


۱) 


(۲) 


(۳) 


اذ يقول الحسافظ ابن كثير عن ذلك , 
وفي يوم الاثشين السابع من صفر وصل النجم محمد بن عثمسان 
البصراوى من مصر فتولى الوزارة بالشام ومعه توقيع بالحسبة 
لأخيه فخر الدين سليمان ‏ البدايه و النهایه ۵۸/۱6 + 

اذ يقول ابن كثير في حوادث تلك السنه , 

"وفي, یوم الخميسيطاهع. ' دی القعدة قدمالقاضى بدر الدیسن 
عن الحداد من القاهرة متوليا حسبة دمشق » فظع عليه عوضا .. 
عن فخر الدين سليمان البصراوى ‏ البد ایه والنهایه ۷۱/۱6 ۰ 

اذ يقول ابن كثير في حوادث تلك السنة ٠‏ 

"وفي يوم الخميس الحادى والعشرين من ربيع الآخر قذم عزالدين 
بن مبشر دمشق محتسبا وناظر الأوقاف 2 وانضرف ابن الحداد 
عن الحسبة » وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخره اعيد ابن 
الحد اد الى الحسبة و استمر ابن ' مبشر ناظر الأوقاف ‏ البدايه 
والنهاية ۷۳/۱6 - ۷ ۰ وفي جوادث عام ۷:۲ ه يقول : وفلي 
خامس عشر ربيع الأول باشر عن الدین بن القلانس الحسبة عوضا 
عن ابن الشيخ السلامیه - البدایه والنهایه ۱۱۱/۱6 ۰ 

اذ یقول ابن کثیر في حوادث هذه السنة" : وفي یوم الخمیسس 
سادس عشر جمادی الاولی باشر ابن الشیخ السلامیه فخر الدیسن 
آخوناظر الجیش الحسبة' بدمشق عوضا عن ابن الحد اد ۰ 


)166( 


)1( 
ه ‏ عماد الدين البق الشيرازي كان هو المحتسب عام ۷۳٤‏ ه . 


(؟) ولاية الحسبة في القاهرق ٠‏ 
/ وممن عين محتسبا فيها بعص ابن القيم رحمه الله تعالى + 
۲ - آحمد بن محمد التمولسى (), 


ب ضياء الدين يوسف بن ابي بكر كان هو المحتسب عام ۷۲۹ ۾ (؟) 


(؟) فى الاسكندريه : وكان ممن شفل منصب الحسبه يتها ٠.‏ 
)4 
عن الدين آحمد بن محمد بن آحمد بن مبشر وذلك فى عام هھ ۰ 


وخلاصة الكلام أن ولاية الحسبة كانت موجودة فى عصر الامام ابن 


القيم 2 وكان يتولاها شخص بمرسوم من قبل السلطان فى القاهرة. 


(۱) اذ يقول ابن كثير عن ذلك : وفي يوم عرفة خلع على نجم الدين 
بن ابي الطيب بوكالة بيت الصال » عوضا عن ابن المجد »وعلي 
عماد الدين اين الشير ازي يالصسبه عوضا عن عز الدين ,القلاننسس 
آلبد ایه و النتهایه ۱۱۷/۱6 ۰ 

(۲) اذ یقول ابن کثیر عنه ۰۰ ودرس وحکم بمصر » وکان محتس 
بها آیضا - البدایه والنهایه ۱۳۱/۱6 ۰ 

(؟) اذ یقول عنه ابن كثير في حوادث تلك السنه " وولی الحسبنه؟ 
بالقاهره ضيا ۶ الدين يوسف بن ابي بكر - البد ایه‌والنهایه ۱۷/۱6 

)٤(‏ اذ یقول ابن کثیر عنه في آحد اث تلك السنه" » وقد باشر نظر 
الدو اوین بها ویمص ۰ والحسبة بالاسكندرية وغير ذلك البد ایه 
و النهایه ۰۰۷۷/۱6 


)١5ه(‎ 


الجانب الثائي : دور العلما* في الاحتساب : 
كان للعلماء المخلصين شان عظيم ودور كبير في مجال الاحتساب 
في عصر ابن القيم حيث کانوا ينكرون ويحتسبون على الناس بمختلف 
طبقاتهم . حكاما ومحكومين وكان من جهودهم مايلى ب 
(۱) الاحتساب على السلاطين والوزر]* + 
في العصر الذى نشا فيه ابن القيم رحمه الله تعالى كان العلماء 
يقومون بالاحتساب ولانكار على السلاظین ووزرائهم فيما يفعلونه 
من المنكرات ومن ذلك مانقله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالسی 
في حوادث عام ۷۰۹ ه اذ يقول . 
3 وتكلم الوزير في اعادة آهل الذمة الى لبس العمائم البيض 
بالعلائم وأنهم قد التزموا للدیوان بسبع مائة آلف في كل سنة 
زيادة على الحالية ۰ فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام 
وكبار العلما* من آهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني 
ولم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة »> فقال لهم السلطان , 
ماتقولون ؟ يستفتيهم في ذلك » فلم يتكلم أحد » فجثى الشيخ تقى 
الدين على ركبتيه وتكلم مع السلطان في ذلك يكلام غليظ ورد على 
الوزير ماقاله ردا عنيفا »وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه 
ويسكته بترفق وتوده وتوقير . وبالغ الشيخ في الكلام . وقال 
مالايستطيع أحد أن يقوم يمثله , ولابقريب منه ويالخ في التشنيع 


على من یو افق في ذلك وقال للسلطان . حاشاك أن يكون اول مجلس 


)151( 


جلسته في آبهة الملك تنصر فيه آهل الذمة من أجل حظام الدنی..ا 
الفانية ٠»‏ فاذکر نعمة الله عليك اذ رد ملکك اليك » وکبت عسدوك 
ونصرك على آعد افك ٠‏ فذکر ‏ أى السلطان - أن الجاشنکیر هو الذى 
جدد علیهم ذلك , فقال - آی الشیخ - والذی فعله الجاشنکیر كسان 
من مر اسیمك لآنه انما كان ناشبا لك » فاعجب السلطان ذلك و استمر 
بهم على ذلك ۰ وجرت فصول يطول دکری "(۱) 

ومن خلال ماتقدم نرى آلدور العظيم الذى كان يقوم به العلماء 
المخلصون كأمثال ابن تيمية” رجمه الله تعالى في مجال إلاحتساب 
حيث کانو! ينكرون ويحتسبون على السلاطين والوزرا* مشكراتهلم 
وخروجهم عن تعاليم الاسلام »> وكان موقف هؤلاء العلماء قوی طسب 
لاتاخذهم في الله لومة لائم مما آدی ذلك الى أن السلاطين 
والوزراء كائو] يهابونهم فهذا الوزير كما تقدم يريد ايقاف 
الشيخ عن انكاره اياه ويسكثه بلين وتلطف ومع ذلك لايبالى الشيخ 
به و انما كان آکیر همه أن يقول الحق ویوفحه وينكر عليه مانطسق 
به وما آراد أن یفعل من أجل الدنیا الفانیه ٠‏ 

كما أن مما يدل على مواقف العلماء وصلابتهم في الحق أمسام 
السلاطيين ووزرائهم مانقله اين کثیر رحمه الله تعالى في حوادث 
عام ۷۱۹ ه عن دور أحد العلماء في هذا المجال اذ يقول , 


سالا ااا تنبب 
(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۵8/۱5 ۰ 


)۲( 


(16¥) 


5 الشيخ الامام تاج الدین / عیدالرحمن بن محمد التيريزي الشافعي 
المعروف بالأفضلى كان صالحا فقيها مباركا وكان ینکر على رشيد 
الدولة ویحط عليه »> ولما قتل قال كان قتله آنفع من قتل ماه 


آلف نصر انی »> وكان رشيد الدولة يريد أن يترضاه فلم يقبل .00 
الاحتساب على آصحاب العقول المنحرفة" المعادية للعقيدة . 


لقد كان للعملاء أيضا شان عظيم في انعا ون سي 
الذين يريدون الاخلال بالعقيدة الاسلامية آو النيل من مصادرها الکتساب 
والسنة اما بالاستهزاء والسخرية أو الاستهانة بها . اذ. يقول ابن 
كثير رحمه الله تعالى عن موقف من هذه المواقف في أحداث عام ١إإهء‏ 
" وفي هذا الشهر - أى ربيع الآخر ‏ قام الشيخ محمد بن قوام ومعه 
جماعة من الصالحين على ابن زهره المغریی الذى كان يتكلم بالكلاسه 
وکتبو! عليه محضرا يتضمن استهانته بالمصحف , وانه يتكلم في أهل 
العلم , فاحضر الى دار العدل فاستسلم وحقن دمه وعزر تعزیسرا! 
بلیفا عنيفا وطیف به في البلد باطنه وظاهره ۰ وهو مکشوف الر آس 
ووجهه مقلوب وظهره مضروف ۰ ینادی عليه هذا جزاء من يتكلم في 


0 


العلم بغير معرفه . ثم حبس *(۲) 


س 


(۱) البدايه والنهايه لابن كثير 16/۱4 . 
(۲) المرجع السایق : 11/۱6 . 


)۱6۸( 


(۳) دور العلماء في تفییر المنگرات واتلانها . 


لقد كان العلما؛ في عصر ابن القیم رحمه الله تعالی ینگسرون 
على آمحاب المنگر ات من العامة وفیرها » ویقومون بتفییر و اتسلاف 
وسائل المنگر ات » و آسباب وقوعها کالانصاب وغیرها » اذ یقول ابن 
القيم رحمه الله تعالی عن دور بعض العلماء في هذا المجال ومنهم 
شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى , 
" وقد كانت بدمشق كشير من اانصاب 2 فيسر الله سبحانه كسرها على 
يد شيخ الاسلام وحزب الله الموحدين ۰ کالعمود المخلق ‏ والنصسب 
الذى كان بمسجد التاریخ عند المصلى یعبده الجهال ۰ و النصب الذى 
كان تحت الطاحون الذى عند مقابر النصاری ينتابه الناس للتبرك به ۰ 
وكان صورة منم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به )١("‏ 

هذه بعض من مو اقف العلما * ودورهم في القیام بالاحتساب في 
مجالات عدة . وهذ۲ د آب کل عالم مخلص لله عزوجل عندما يرى المنکر 
ویدفعه ایمانه للانگار على فاعلیه و الانکار على مصادرة » مهمسا 
كانت درجتهم أو منزلتهم أو مکانتهم لایمالون في دين الله عزوجل 
ولا تآخذهم في الله لومة لاثم ۰ ولهذا كان لهؤلاءالعلماء وبالاخص 
الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمه الله تعالی دور هام في التاثير 


على ابن‌القيم في هذا المجال مما جعله يكمل الطريق بعدهم 


۰ ۲۳۰/۱ اغاثة اللهفان من مصاشد الشيطان‎ )١( 


)۱٩( 


ويكون له دور في الاحتساب وفي هذا الجانب العملى كماله فلي 


مجالات عده . 


الجانب الثالث : دور السلاطين والأمر!ء في الاحتساب + 


ان المسئول في آى مجال من المجالات‌اذ! كان ممن يتق الله عزوجل 
ویخافه . فلا شك أن هذا سوف یظهر عملیا في آی مجال یوکل اليه 2 وخاصة 
في تطبیق مبدا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر : وذلك في محیط عمله 
وما ولاه الله من مسخولية ۰ فيأمر بالمعروف وینهی عن المنگر ۰ ویقسوم 
بدور المحتسب في مجاله 2 ولهذا نجدلبعض السلاطين والآمراء دورا فلي 
الاحتساب بعصر ابن القيم رحمه الله تعالى ومن هذه المو اتف ۰ 
اراقة الخمور وتغيير اماكن المعاص اذ يقول الحافظ ابن كثير في 
احداث عام ۷۲۰ ها ۽ 
" وفي هذا الشهر-آی شهر شعبان - آراق ملك التتر آیو سعيد الخمسور 
و ابطل الحانات » و آظقر العدل و الاحسان الى الرعایا ۱)۰) 
ومن ذلك عزلهم للأمرا* الذین برتکبون المنکر ات ویظهرون الفساد اذیقول 
ابن كثير مخبر! عن ذلك في حو اد عام ۷۲ د ‏ 
" قدم يوم الأربعاء الثلائین من عفر أمير من الدیار المصریه ومعه‌البيعة 


للملك الأشرف علا* الدین كحك بن الملك الناصر »وذلك يعد عزل آأخيه 


المنصور > لما صدر عنه من الأفعال التى ذكر آنه تعاطاها من شرب المسكر 


(۱) البد ایه و النهاية لابن کثیر :۹۷/۱ ۰ 


(10۰) 


وغشيان المنكرات 2 وتعاطى مالايليق يه ۰ ومعاشرة الخاصكية من 
المرد ان وغيرهم فتمالاً على خلعه كبار الأمراء لما رآوا الامر تفاقم 
الى الفساد العريض » فأحضرو] الخليفة" الحاكم بآمر الله ابي الربيع 
یمان یه بين وتا أما نسب الى الملك المنصور المذكور من 
الأمور ۰ فحینثذ خلعه » وخلعه الأمراء الکبار وغیرهم » و استبدلوا 


مکانه آخاه هذا المذگور ۰ وسبروه اذ ذاك الى قوص مضیقا عليه 


ومعه آخوة له ثلاثة , وقیل اكثر )١("‏ 


من هذا نرى ذور بعض الحكام والمسثولين في عصر ابن القيم رحمه 
الله تعالى في الاحتساب وتغيير المنكرات بالطريقة التى تتناسب مع 
نوع المنكر ومرتكبه ۰ وهذا هو الامر المفروض على كل مسلم اذا ما 
امتن الله عزوجل عليه بنعمة وكان مسئولا كبيرا أو صغيرا في أى مجال 
لابد أن يحمل لواء هذا الجانب من الدين والمتمثل في الاحتساب » وان 
یقوم به بقدر مالديه من صلاحيات وسلطات حتى لايآثم في ذلك ويككلون 
قدوة للآخرين في اکان آو امر الله ورسوله - صلی الله عليه وسلم ب 


وتطبيق دينه تطبيقا عمليا صحيحا ۰ 


۰ ۱1۹۲/۱5 البدايه و النهایه لابن كثير‎ )١( 


(161) 


المیصت الثاني 5 


0 انکار این القيم على الغناء وسماعه ي 
لاس سح 


ان المشكرات ومخالفة تعاليم الدين الاسلامي والخروج من آدابه 


وارشاد اته لايخلو منها عصر من العصور الا ماشاء الله تعالى ۰ و ذلك 
بآسباب اتباع الهوى والشهوات , وأخطرمن ذلك كله أن يصبح الاعتقاد 
في الب‌اطل باأنه حق » وآن اقامته يعد قربة بل من أعظم القربسات 
الى الله عزوجل » وماذ اك الا دلالة على انحر اف في الفکر + وانحراف 
في السلوك ۰ 

وان من اعظم ما ایتلی به فام من الناس في عصر ابن القیم رحمه الله 
تعالی الغناء وسماعه و اقامة المر اقص‌ من أجله ولذلك سوف نتناول 


هذ! المبحث باذن الله عزوجل في النقاط التالیه ا 


. انتشار الغاً* وساعه في عص ابن القیم‎ )١ 
. انکار ابن القیم على محلل القغناء‎ ۲ 


؟) انکار ابن القيم على مقيم الغناء ٠‏ 


(۱۵۲) 
السطلب الأول : انتشار_الفنا* وسماعه في عصر ابن القیم ٠‏ 


ان انتشار الغناء قد تفش في عصر ابن القيم بشكل و اسم »يعمل بشكل 
جماعى متضمنا ومشتملا عدة مفاسد ۰ ولهذا يصف رحمه الله تعالى الحالة 
التى كان عليها المجتمع في ذلكالعصر عند كلامه عن قول الامام الشافعي 
رحمه الله تعالى :خلت ببغداد شيف أحدثته الزنادقة » یسونسه 
التغبير » يصدون به الناس عن القران " فقال عن ذلك , 
فاذا كان هذا قوله في التغبير وتعليله أنه يصد عن القرآن 2 وهو شمر 
يزهد في الدنيا 2 يغنى به مفن ء فيضرب بعض الحاضرين بقّضيب على 
نطع آو مخدة على توقيع عُنائه , فليت ثعری مايقول في سماع التغبير 
عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة ۰ وجمع كل محرم ۰ فالله بين 
دينه » وبين كل متعلم مفتون وعابد جاهل .)١()‏ 

وبهذا يوقفنا علسسبسى الحالة التى كان عليها بعض الناس في ذلك 
العصر من سماع الخنا* واقامته وتحليله › وآنه قد اتسع شانه وجمع 
مفاسد ۰ ومحرمات كثيرة ۰ بشکل لایمکن مقارنتة بکلام الامام الشانعسي 
رحمه الله تصالی عن التغبير في زمانه 2 موضحا أن السبب في ذلك صنفان 
من الناس العابد الجاهل » والعالم الفاجر ۰ الذى يقول عنهما ابن القیم 


" ومن تامل الفساد الد اخل على الامة وجده من هذین المفتونین"((۲) 
ا ل نے 
)۱ افاثة اللهفان من مصاشد الشيطان ۲٤۷/١‏ 


(۲) المرجع السایق ۲2۷/۱ ۰ 


(or) 


كما يعز رحمه الله تعالى فتنة هذين الصنفين من الناس الى مكايد 
الشيطان واتباع طريقه واستاباده قلوبهم اذ یقسول + 
" ومن مكايد عدو الله ومصايده 2 التى كاد بها من قل نصييه من 
العلم 2 و العقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع 
المکا 2 والتصدية والغناء بالآلات المحرمة" التى يصد القلوب عن 
القرآن ٠‏ ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان "(۱). 
كما يبين ويوضح رحمه الله تعالى بعض المحرمات والمفاسد التى جمعتها 
مجالس الغناء وسماعه في عصره عند تعليقه على كلام ابن عباس رضى 
الله عنهما للرجل الذى استقتاه عن سماع الغتاء فقال له ۲ 

"أرأيت الحق والباطل اذا جاء يوم القيامة فأین يكون الغناء ؟ 
فقال الرجل : يكون مع الباطل ,2 فقال ابن عباس ۰ اذهب فقد افتيت 
نفسك " قال ابن القيم : فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما عن 
غحناء الأعرابي »> الذى ليس في مدح الخز والزنا واللواط » والتشبيث: 
بالأجنييات وأصوات المعازف , والآلات المطريات » فان غناء القوملم 
يكن فيه شىء .من ذلك » ولو شاهدو] هذا الغناء لقالوا فيه أعظضم 
قول 2 فان مضرته وفتنته فوق‌مضرة شرب الخمر بكثير وأعظم مسن 


(۲) 90 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاشد الشيطان ۲٤۷/١‏ ۰ 


(۲) المرجع السابق ۲۲۲/۱ ۰ 


(6€) 


كما يوضح رحمه الله تعالى الحالة السيخة التى بلغت بالمفتونين بهذا 
البلاء وسماعه آذ يقول ٠‏ 
" فلو رآیتهم عند ذياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات 2 وهد آت منهم 
الحركات ,2 و بكليتها عليه » و انصبت الصبابه واحدة 
اليه ۰ فتمايلو] لهولها كتمايل النشوان ۰ وتكسروا في حركاتهم ورقصهم 
آر ایت تكسر المخانیث والنسوان ؟ )١("‏ 
كما أن الغناء وسماعه قد استعيد قلوب سامعيه حتى صار اليها أحب 
من سماع القرآن الكريم اذ يقول ابن القيم موضحا ذلك : , 
" وياشماتة أعداء الاسلام بالذين يزعمون انهم خواص الاسلام » قضوا 
حياتهم لذة وطربا” و اتخذو! دينهم لهوآ ولعبآ » مزامير الشیطان 
آحب اليهم من استماع سور القرآن ۲(۰) 
ولهذ ۱ تتیین الحالة السيكة في انحر اف الفبگرعند بعض الناس في ذلك 
العصر ۰ حتی آنهم جعلوا اللهو و الطرب وسماع المحرمات في ماقام 
العبودية تحتقدین أن ذلك هو الطریق الامثل الذی لابد أن يتبع .2 وهذا 
يدل على الجهل الرتزتی في ذلك العص » وخامة في احکام الدين 
وتعالیمه › والی أى مدى صار طغيان شهوات السماع والطرب والغفناء 
وسيطرتها على بعض الناس مما جعلهم يقيمون تلك المنكرات يآماكللن 
العبادة كالمساجد التى هی بيوت الله عزوجل في الأرض وأطهر بقاع 
الارض » دون أن یر اعو) لها حرمة اذ يقول ابن القيم رحمه‌الله تعالسى 
9 
(۱) اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۲2۲/۱ ۰ 


(؟) المرجع السابق ۲۳/۱ . 


(100) 


مبينا ذلك , 

" ومن أعظم المنكرات : تمكنهم من اقامة هذا الشعار الملعون هو 
وأهله في المسجد الأقص عشية عرفه » ویقیمونه أيضا في مسجد الخيف 
أيام منى ۰( - 

فالغناء وسماعه عند هذه 6 الفثه من الناس كآنه آمر مشروع مما جعلهم 
يعظمونه ويقيمونه في أماكن العبادة 2 وفي الأزمان المخموصة 
بالأفضلية التى فضلها الله عزوجل عن غيرها لتكون ميد ان تنافس بالأعمال 
الصالحة والتقرب الى الله عزوجل بالطاعات ومع ذلك اخذ هؤلاء يقيمون 
لهوهم في هذه الاوقات ظانین أنه من أفضل و اعظم و اجل القربات الى 
الله عزوجل ۰ وذلك ظنهم الدی آرد اهم فهم یتبعون شهواتهم و آهو اشهم 
لا آمر الله عزوجل وشرعه اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالی , 

" ورآیتهم یقیمونه - أى الغناء - بعرفات و الناس في الدعا * والتضرع 
والابتهال والضجيج الى الله وهم في هذا السماع الملعون باليراع 
,والدف و الفت ۶ *(۲) ۾ 

ومما يدل على استعباد هذا البلاء لقلویهم » وتعظیمهم وتوقديشهم 
له آیضا انهم أخذوا يقيمونه بجوار بيت الله الحرام الذى جعلدالله 
مثابة للناس وأمنا ,2 وقبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يتجهون 
ا في صلاتهم 2 ومكانا لآداء الركن الخامس من آركان الاسلام 2 ومع 
هذا لم يراع له حرمة من قبل هؤلاء المفتونین ۰ حيث دنسوه بفجورهم 
وفسقهم اذ يقول اين القيم رحمه الله تعالى مخبرآ عن ذلك . 


الس سح ل سر 
)١(‏ اغاطة اللهفان من مصائد الشيطان ۲۹/۱ 


(۲) المرجع السایق ۲6۹/۱ . 


(10) 


5 ورآيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام .)0 


ومن هذا بتضم الی آی مدى توغل هذا آالمنکر على هذه الفگه من 
الناس » وأن الأمر كان بحاجة الى همة علماء صادقين مخلصين بقلوبهم 
لله عزوجل لانکار تلك السفاهة » وابطال نزهات المنحرفين في المجتمع 
الذین أصبح اکبر همهم آشباع شهو اتهم الشيطانية و آهو اشهم "لمنحرفه ۰ 
الى درجة لم ترع معها حرمة الأماكن المقدسة والمطهرة , ولامواضع 
العبادة بل آهينة ودنسة بذلك المنگر على مسمع و من الناس 
فاین العلماء المخلصون ۰ و این المحتسبون الأجر والثواب على الله 
عزوجل » الذین بفضل الله ثم بهم توقف مثل هذه المشاهد المفزعة 
و المو اقف المنحطة التی جعلت آماکن العبادة مر اقص وملاهی‌وطررب وغنا۰۶ 
ولاشك آنه لایخلو ۱ عصر من العصور بفضل الله عزوجل من آمشال هذه الفكة 
المخلصة' و التی صوف يتبين من هولا* اافذ اذ الذین‌شهد لهم التاریخ 


و العلم وفروعه باخلاصهم وجهودهم المثمرة ۰ 


۹۰٩۰بك۴۰۹‏ ۴ ب يي يي يبيبلل ل 


(۱) اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ۲۹/۱ 


)۱6۷( 


المطلب الثاني ۰ الکار اين القیم على محلل الفنا* ٠.‏ 
ا 


لقد كان لابن ااقيم رحمه الله تعالى جهود عظيمة في الانكار على محلل 
الغناء اذ يقول , 
" هذا السماع اا المضاد للسماع الرحماني له في الشرع بفعة عشر 
اسما : اللهو » واللغو , والباطل » والزور » والمكاء » والتصديم' 
ورقبة الزنا ۰ وقرآن الشيطان ۰ ومنيت النفاق في القلب ,2 و الصوت الاحمق 
والصوت الفاجر ۰ وصوت الشيطان ۰ ومزمور الشيطان , و السمود )١("‏ 
فتسميته الغناء بلهو الحدیث(۲) من قول الله تعالى . 
# ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علمويتخذها 
هزوا أولكك لهم عذاب مهين »(۳) 


و استدل على تسميته بالزور(؟), واللغو بقول اللله تعالى . 
# والذين لايشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما )٩(»‏ 


(۱) اغاثة اللهفلن من مصايد الشيطان ١/5ه؟‏ ۰ 

(۲) اذ نقل ابن القيم قول المفسرين عن الآيه : (قال الواحدى اكثر 
المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء ۰ قاله ابن‌عباس 
في رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه ۰ وقال عبدالله بم مسعود 
في رواية ابي الصهباء عنه 2 وهو قول عكرمه 2 انظر المرجع 
السابق ۲۵۷/۱ ۰ 

(؟) سورة لقمان الآيه (5) ۰ 

2 ۶ قال اين القیم : قال محمد بن الحنيفة  الزور ههنا الفنا‎ )٤( 
۰ ۲۲۰/۱ انظر المرجع السایق‎ ٠ وقال>ليث عن مجاهد‎ 


(ه) سورة الفرقان الآيه (۷۲) 


(10۸) 


وقال رحمه الله تعالى عن اللغو في اللغه . 

كل مایلفی ويطرح ۰ والمعنى لايحضرون مجالس الباطل » واذا مروا 
بكل مایلاتی من قول وعمل آکرمو؛ آنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلو! اليه 
ويدخل في هذا آعیاد المشركين كما فسرها بعض السلف » والفشاء 
وأنواع الباطل كلها )١("‏ , ودخول الغناء في الباطل يقول عنه ١‏ 

۱ فالباطل اما معدوم لاوجود له › وأما موجود لانفع له , فالكفر و الفسوق 
و العصیان و السحر والفنا* و استماع الملاهی , كله من النوع‌القاني ۲(۰) 
وبين رحمه الله تصالی أن اک کو در و و ی تعالی ٠‏ 
# و استفزز من استطعت منهم بصوتك (۳) اذ يقول في ذلك : 

" فكل متکلم بغير طاعة الله ۰ ومصوت بیراع أو مزمار ۰ أو دف حرام 
أو طبل فدلك صوت الشیطان "(4) 

كما بين أن السمود هو الفنا* في قوله تعالی . 

في أفمن هذا الحديث تعجبون ۰ وتضحكون ولاتبكون , وانتم سامدون پ(*) 


حيث ورد في تفسیرها أن السمود هو الغناء ۰ في لغه حمیر (7) »> وقيل 


3 


سب م سس 
)١(‏ اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲۱۰/۱ 
(۲) المرجع السابق ۲۱۱/۱ ۰ 
٠‏ (۳) سورة الاسراء الآييه (54).ب 
(6) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲۷/۱ 
(ه) سورة النجم آلايه ۵٩(‏ د 1) . 
(1) قول عكرمه من ابن عباس رضى الله عنهما , انظر اغاثشةاللهفان 


من مصايد الشيطان ۲۷۱/۱ . 


(104) 


)1( 
الكبر 2 وقيل الأشر والبطر ا" وقيلالغضب (5) ثم قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى الغناء يجمع هذا كله ويوجبه )4( 


اضافة الى ذلك فقد بين رحمه الله تعالى أن اقامةالمعازف والغناء من 


أسباب نزول العقوبات و الهلاك مستدلا بما ورد في ذلك من الأحاديث (ه) 


الشريفه عن النبی صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بعد ذلك . 


هراس توت سح 

(۱) قول ابن عباس رضي الله عنهما ۰ انظر اغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان ۲۷۹/۱ ۰ 

(۲) قول الفحاك ۰ المرجع السابق ۰ ۲۷۱/۱ . 

(۳) قول مجاهد 2 المرجع السابق ۰ ۲۷۹/۱ ۰ 

(4) المرجع السابق ۲۷۹/۱ ۰ 

(۵) استدل ابن القیم على ذلك بعدة آحادیث منها " لیگونن من‌امتی 
آقو ام یستطون الحر و الحریر و الخمر و المعازق » ولينرلن 
اقوام الى جنب علم ۰ یروح علیهم بساوة لهم تاتيهم لحاجة 
فیقولون ارجع الینا غدا فيبيتنهم الله تصالى ویفع العلسم , 
ویمسخ آخرین قردة وخنازیر الى يوم القيامة 2 انظر محیم 
مسلم ومعه فتح الباري ۱۵/۱۰ وحدیث " ليشريين ناس‌من امتلى 
الخمر یسونها بفیر اسها یعزف على رؤوسهم بالمعازف والمفنیات 
یخسف الله بهم الأرض » ویجعل منهم قردة وخنازیر " رواه ابن 
ماجه في سننه ۳۸۵/۲ ۰ الى غير ذلك من الاحادیث التی استدل 
بها ابن القیم لمزید من الاطلاع انظر اغاثة اللهفان من مصاید 
الشیطان ۲۷۷/۱ - ۲۸۳ ۰ 


(1) 


" اذا عرف هذا فاحق الناس بالمسخ هولاء الذين ذكروا في هذه الأحاديث 
فهم أسرع الناس مسخا قردة وخنازير ۰ لمشابهتهم لهم في الباطن 
وعقوبات الرب تعالى ۰ نعوذ بالله منها جارية على وفق حكمته وعدل»(١)‏ 
وقال كذلك . " ونحن نسوقها ‏ أى الأحاديث ‏ لتقر بها عيون أهل القران 
وتشجى بها حلوق آهل سماع الشيطان "(۲) 

كما رد ابن القيم رحمه الله تعالى على محلل الغناء بأقوال آعمة 


المذ اهب الأريعة مبینا آنهم جميعا يصرحون بتحریم الغناء وسماعه ۳(۰) 


ر 
(۱) اشاثة اللهفان من مصايد الشيطان ۲۸۵/۱ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ۲۷۹/۱ ۰ 
(؟) المرجع السابق ۲۵/۱ ۰ ۲۸ ۰ 


(OY) 


السطلب الشالث ١‏ انکار ابن القيم على ماليم الفنا * ٠.‏ 


ان دور ابن القيم رحمه الله تعالى لم يتوقف في هذا المجال 
على الانكار بالقول و اللسان والكتابة' على المنحرفین فكريا . وائما 
تعدى الى ماهو أكبر من ذلك » حيث آخذ ينكر رحمه الله تعالى علس 
المنحرفين سلوكيا ۰ الذين اتخذوا الفنا* وسماعية مطية لهسسم, 
يقيمون من أجله المراقص ومجالس اللهو أينما وجدهم وحيثما رآهم 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه آبو سعيد 
الخدري(١)‏ : 
" من رأى منکم منكرا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أفعف الايمان "(5). 
فلقد آخذ رحمه الله تعالى بكل وسيلة وبكل جهد في التصدى له ذه 
المراقص وهذه المجالس الباطلة' مر ارآ عديده » وخاصة في الأماكن 
المقدسة" 7 وفي اماکن العبادة گالمساجد و المشاعر اذ یقول رحمه 
الله تعالی + " ومن أعظم المنکر ات تمکینهم - آی اصحاب الفن ء 
وسماعه - من اقامة هذا الشعار الملعون هو و آهله في المسجد الاقصی 


عشية عرفة . ویقیمونه آیضا في مسجد الخیف ايام منی ۰ وقد آخرجناهم 


(۱) هو سعيد بن مالك بن سنان بن عبید الأنصارى آبو سعيدالخدري 
له ولآبيه محبه 2 آستعغر باحد ثم شهد مابعدها ۰ وروی کثیر 
ومات بالمدینه سنه ثلاث أو آریع أو خمس وستین وقیل ۷ ھ ۰ 
انظر تقریب التهذیب للعسقلانی ۲۸۹/۱ ۰ 

(۲) محیح الامام مسلم المطبوع معه شرح النووي ۲ / ۲۲ ۰ ۲۵ 


(OY) 


منه بالضرب و النفی مر ار ا ”)0 


وبهذا نری أن الامام المخلص صاحب الایمان القوی رحمه الله تعالی 

ما ان رآی مجالس اللهو و المنگر الا ویسعی في انگارها وابطاله ا 
لیس فقط بالقلب » وانما بآعلی مراتب الانگار عن طريق استعمال القسوة 
بالفرب و النفی المعبر عنه بمرتبة اليد في الحدیث الشریف المتقدم › 
وماد اك الا دلالة و اضحة على قوة ایمانه الذی حرك هذا الصالم‌وجعله 
ينتفض ضد الباطل وأهله ولم يستكن ویهدی له بال 2 الا بعد تطهیسر 
بيت من بيوت الله عزوجل المقام في مشعر من المشاعر المقدسة 
الامر الذى جعله يستخدم الضرب و النفی ۰ وليس الأمر مقتصرا على مرة 
واحدة و انما مرات عديده بنفس المكان كما آشار بذلك في قوله السابق 
بعبارة مر ات عديدة . 
وجهوده رحمه الله تعالى لم تقتصر على هذا الحد و انما استمرت فسسي 
كل مكان 2 وبكل جهد في تصدى لهذا الباطل وهذا الانحراف السلوكى ۰ 
اذ ينقل لنا صورة أخرى بقوله + 
" ورآیتهم يقيمونه ‏ ای الغناء ‏ بالمسجد الحرام نفسه والشاس في 
الطواف فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم "(؟) 

, وبهذا يوقفنا رحمه الله تعالى على مواقف اشد وأنكى من سابقه 
فالامر هنا تعدى الأماكن المغیره الى ماهو أكبر وأعظم حيث كان ذلك 


بداخل بيت الله الحرام . الذى جعله الله مثابة للناس و آمنا » الناس 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاكد الشيطان ٠‏ 


(۲) نفس المرجع ۲8۹/۱ ۰ 


(r) 


في الدعاء و التضرع والايتهال الى الله عزوجل طالبين رحمته ومغفرته 
خاشعين ومتذللين بالوقوف بين يديه في الصلاة والدعاء عند بيته الحرام 
وعند الكعية المشرفه" ۰ وهؤلاء المختلين عقليا وفكريا وسلوكيا »> 
الجاهلين بتعاليم الدين الاسلامى واحكامة وآدابه 2 في منكر اتهسم 
وفي لهوهم وطربهم ترقص قلوبهم لما اتخذوه الها ومعبودا وغاية من 
دون الله عزوجل » ترقص فرحا وطربا للغناء وثرهاته » الأمر الذى 
جعل ابن القيم رحمه الله تعالی صاحب الايمان القوى يستعد للوقوف امام 

۲ هذا الطغيان » ويعد العدة لابطاله حيث أخذ يشحث الهمم ۰ ويآلب 
حزب الله عزوجل » ومن لهم غيرة على دين الله » والأماكن المقدسة 
لايقاف هذا البلاء حتى استطاع بذلك أن يوقف السفهاء عند حدهم .ویبطل 
مواقفهم الضاله حيث اخرجوهم من بيت الله الحرام » وطهروه من براشن 
الفساق وترهاتهم ٠‏ 

وهكذا العلماء المخلصون في كل زمان ومكان يسعون دائها بكل 
جهودهم في احقاق الحق وابطال الباطل مهما كلفهم ذلك من متاعسب 


ومشاق 3 


(1£) 


- السبحث الثالسث - 


# انکار_ابن الفيم على شد الرحال لزيارة القبور 4 


لقد ظهر في عصر ابن القيم من المنكرات التى كان ور ائ.ا 

التعصبات المذهبية' والجمود الفكرى آعمال المطى وشد الرحال لمجرد 
زیارة قبور الانبیاء و الصالحین 2 وکان فشام من إل ون مسن 
البدع و الشرکیات الشی* الكثير ۰ بسبب تعظیمهم‌للموتی » و اعتقادهم 
آنهم ينفعون أو يضرون ,2 وقد آخذ العلماء الأفذاذ في اوا على 
أهل هذه المنكرات ومنهم الامام ابن‌القیم‌رحمه‌الله تعالى الذى امتحن 
وسجن وقتا من الزمن بسبب جهوده في هذا المجال » ولذلك سوف نتطرق 
باذن الفلی القدير الى ذلك في الآتى + 

)1( بدع القبور وشركياتها في عصر ابن القيم ٠‏ 

(۲) انکار. ای القيم على محلل شد الرحال لمجرد زيارةالقبور. 

(۳) انکار ابن القیم شد الرحال لمجرد زيارة القبور ۰ 


(e) 


المطلب الأول : بدع الالبور وشركيانها في عصر ابن اليم : 


آن بدع القبور في عصر ابن القيم رحمه الله تعالى قد انتشرت عند 
کثیر من النام ووطت الى آمر خطیر جد) ۰ وطت الى درجة تناقع معنی 
العقيدة الاسلامية ولهذ ! یقول اين القیم رحمه الله تعالی و امفا تلك 
الحالة , 
" فلو رآیت غلاة المي نف ان افون ك نا »> وقد نزلوا 
عن الاگو ار و الدو اب اذا ر آوها من مکان بعید ۰ فوفعو ! لها الجباه 
وقبلو! الأرض وکشفو! الرووس ۰ و ارتفعت اصو اتهم بالفجیج 2 وتب‌اکو! حتی 
تسمع لهم النشیج 2 ورأوا آنهم قد آربوا في الریح على الحجيج 
فاستغائثوا بمن لایبدی ولايعيد » ونادوا ولکن من مکان بعید » حتی اذا 
دنوا منها صلوا عند القبور ركعتين , ورأوا آنهم قد آحرزوا من 
الأجر من صلى الى القبلتين ۰ فتراهم حول القبور ركعا سجدآ يبتفون 
فضلا من الميت ورضوانا » وقد ملأوا اكفهم خيبة وخسرنا » فلغيلر 
الله 2 بل للشيطان مايراق هناك من العبرات 2 ويرتفع من الاصوات 
ویب من الميت من الحاجات ۰ ويسأل من تفریج الكريات . واغثناء 
ذو الفاقات ومعافاة أولى العاهات والبليات 2 ثم آنشنو! بعد ذلك 
حول القبر » طائفين » تشبيها له بالبيت الحرام ۰ الذى جعله الله 
مباركا وهدى للعالمين ۰ ثم آخذو! في التقبيل والاستلام آرأيت الحجر 
الأسود ومايفعل به وفد البيت الحرام ؟ ثم عفروا لديه تلك الجیسساه 


والخذور . التى يعلم الله انها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود 


(T7) 


ثم كملوا مناسك حج القير بالتقصير هناك والحلاق 2 واستمتعسوا 
بخلاتهم من ذلك الوئن 2 آذ لم يكن لهم عند الله من خلاق ۰ وقريو] 
لذلك الوثن القرابين وکانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب 
العالمين , فلو رآیتهم یهنی* بعضهم بعضا يقول + 
اجزل" الله لنا ولکم آجر! وافرا وحظا ۰ فاذا رجعوا سألهم غلاة 
المتخلفین آنیبیع آحدهم ثواب حجة القبر بحج المت‌ظف الى البيت 
الحرام فیقول لا » ولو بحجك كل عام )١("‏ 

وبعد هذا الومف الدقیق »> والتحدید لما كان عليه آکثر النساس 
من الفلالات و الشرکیات وبدع القبور بما یندی له الجبین » وتقشصسر 
منه الجلود ,2 وتتفطر له الأكباد و القلوب ۰ یوّکد ابن القیم رحمه‌اللسه 
تعالی على صحة مایقول و آنه لامغالاة في ذلك بل ان الآمر آشد و آنگی 
من ذلك فیقول , 
* هذا ولم نتجاوز فیما حکیناه عنهم » ولا استقصینا جمیع ببدعهم 
وضلالهم ۰ اذ هی فوق مایخظر بالبال ۰ أو يدور في الخیال ۲(۲) 

ویما سبق يتضح حالهٌ يعض الناس في عصر ابن القيم رحمه‌الله تعالی 
وماوصل بهم الآمر من الشرگیات و البدع و الأمور التی تناق دين الاسلام 
وعقييدة التوحید ۰ الذی لایرضی الله عزوجل أن يعبد بغيره » ومنش] 


ذلك كله و اساسه الاعتقاد الب‌اطل , و الجهل المحدق » و الاعتماد على 


۰ ۲۱۳/۱ اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
۰ (؟) المرجع السابق‎ 


(1Y) 


أهواء النفس وشهواتهاووأ تستحبنه دون الاعتماد على شرع ولا دليل 
مما جعلهم يعظمون ويعتقدون فيمن لاحول لهم ولاقوة » ولاقدرة ولامنعةٌ 
من ساكن القبور الى درجة أنهم أصبحوا يشدون اليها الرحال » ویقطعون 
المسافات الطوال ويضيعون الأوقات والأعمال من أجل الاعتقادات التى 
لا آساس لها . ولا دلیل لمشروعیتها ولا السلف الصالح قعلوها .»ولا أمروا 
بها » بل حذروا من فعلها ۰ موضحین الآدلة فیها . 

وأصبح الأمر في ذلك الزمان مشكلة من مشاكل 57 > ومحور جمدل 
يشال من آناس بسیب ذلك وان كانوا على الحق , لما لمخالفيهم من يدى 
عند السلطان وان کانو! على باطل وماذاك الا لموافقتهم بفتاويهم آهواء 
وشهوات ذوى الشآن ۰ فجعلوا ذلك وسيلة وطريقة للنیل ولتعذيب مخالفيهم 
وان كانوا على الحق المبين ۰ دون أن ترعى فيه مكانة العالم المخلص 
لدينه » ولامنزلة المبين للحق وتوضيحه » وان كان على الحق المبين ۰ 
وهذا لايخلو منه عصر من العصور الا ماشاء الله » من هؤّلاء العلماء 
الذین باعو! دینهم بر الأثمان وجعلوا علمهم لمطالب]أهوائشهم 2 وشهوات 


آنفسهم لا لخدمة دینهم ۰ 


)134( 
المطلب الثاني , اشكار ابن القيم على محلل شد الرحال لمجرد ريارة الاقبور. 


لقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى الحالة التى كان عليها كثير 
من الناس في عصره فيما يتعلق بالقبور 2 وقد نهج رحمه الله تعاالى 
طريق الحق » ووقف موقف العالم المخلص لدينه منكرا ماهم فيه من البدع 
المضلة » موفحا الحق بالآدلة , ومحاولا تصحيح المفاهيم والاعتقادات 
الفاسدة و الخاطته" الا آن التعصب للآراء 2 جعل من الصعب التآثير على 
آهله ٠.‏ 
كما بذل رحمه الله تعالى الجهود المضنية في سبيل رد الظف الى طريق 
السلف ,2 في هذا الأمر مستندا على الادلة من أقوال الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وأقوال السلف الصالح موفحا مقاصدها وأهدافها منكرا بذلك 
على من آول معانيها حسب الأهواء و الشهو ات وحسب مایو افق اعتقاده الفاسد 
وبدعه المظة » وخاصة فيما يتعلق بشد الرحال لمجرد زيارة القبور 
الانبياء والصالحين »٠اذ‏ يقول عن مقاصد و آهد اف قول الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ " لاتجعلوا بيوتكم قبورآ › ولاتجعلوا قبرى عيدا 2 وطوا 
على فان صلاتكم تبلغنى حيث کنتم " 
حيث قال رحمه الله تعالى ٠‏ 
5 : مایعتادمجیثه وقصده : من مكان وزمان ۰ 
فآما الزمان فكقوله ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : " يوم عرفه ويوم 


النحر و آیام منی عیدنا آهل الاسلام ۳۱۸ 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان 7/۱ ۲۰۹ - ۲۱۰ 


)159( 


واما المكان , فكما روى أيو داوود في سننه آن رجلا قال + 

" يارسول الله ,2 اني نذرت ان انحى ابلا ببوانه ۰ فقال : ابها وثن من 
آوثان المشركين ۰ أو عيد من أعيادهم 2 قال , لا , قال , 0000 
وكقوله . " لاتجعلوا قبرى عيد) "(5), 

والعيد مآخوذ من المعاودة › والاعتياد 2 فاذا كان اسما للمكان فهو 
المكان الذى يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعياده / أو لغيرها . كما 
ان المسجد الحرام > ومنى ومزدلفة وعرفة . » والمشاعر ١‏ جعلهيا 
الله تعالی عید ! للحنفاء ۰ ومشابة » كما جعل آیام ی 
كنا بين رحمه الله تعالى ان اتخاذ القبور عيدا انما هي من اضیاد المشرکین 
التى ابطلها الاسلام ‏ وان فعل ذلك انما هو تشبه بهم اذ يقول , 

" وكان للمشركين أعياد زمائية ومكانية ۰ فلما جاء الله بالاسسلام 
أبطلها » وعوض الحنفاء منها عيد الفطر » وعيد النحر » و آیام منى 
كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبه البيت الحرام وعرفسه 
ومنی » و المشاعر ٠‏ 50 

فاتخاذ القبور عيدا هو من آعیاد المشرکین التی كانوا علیها قبل 


الاسلام ٠‏ وقد نهی عنه رسول الله صی‌الله عليه و آله وسلم ‏ في سيد 


القبور » منبهاايه على فیره "(4) 


(۱) رواه آبو داود في باب كتاب الايمان ۲۲ ۲۵ 


(۲) انظر مسند الامام آحمد المطبوع معه كنز العمال ۳۹۷/۲ 
(۳) اغاثة اللهفنان من مصاید الشیطان ۲۱۰/۱ 


۲۱۰/۱ المرجع. السابق‎ )٤( 


(1Y۰) 


كما بين رحمه الله تعالی وجهة الدلالة من هذا الحديث من كلام شيخسه 
ابن تيميه رحمه الله تعالى اذ يقول , 

" قال شيخ الاسلام قدس الله روحه ‏ ووجه الدلالة . 

ان قبر رسول الله - على الله عليه وسلم ‏ أفضل قبر على وجه الأرض »وقد 

نهی عن اتخاذه عيدا › فقبر غيره أولى بالنهی كائنا من كان 2 ثم انه 

قرن ذلك بقوله + 

" ولاتتخذوا بيوتكم قبورا " أى لاتعطلواها من الصلاة فيها » والدعاء 

والقراءة فتكون بمنزلة القبور , فامر بتحرى النافلة في البيوت ؛ونهی 
عن تحرى العبادة عند القبور وهذا ضد ماعليه المشركون من النصاری 
واشباههم » ثم أنه عقب النهی عن اتخاذه عيد يقول 4 وصلوا على فان 
صلاتكم تبلفنی حيث كنتم " يشير بذلك الى ان ماینالتی منگم من الصلاة 
و السلام يحصل مع قريكم من قبرى وبعدكم فلا حاجة بكم الى اتخاذه 4 
كما بين رحمه الله تصالی ان هناك فثة من الناس أخذوا يحرفون معننى 
الحدیث في ذلك افش دبج آهو اشهم وبدعهم اذبيقول . " وقد 

حرف هذه الأحاديث بعض من آخذ شبها من النصاری بالشرك وشبها من 
اليهود بالتحريف فقال : هذا أمر بملازمة قبره والعكوف عنده 2 واعتيان 
قصده .واتيائه )2 ونهى أن یجعل کالعید الذى انما يكون في العام مرة 


أو مرتین / فکانه قال , لاتجعلوه بمشزلة العيد الذى يكون من الحسول 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۳۱۱/۱ ۰ 


)۱۷۱( 


الى الحول ۰ و آقصدوه كل ساعة وکل وقت *(۱) 


وقد اخذ رحمه الله تغالى ینکر على هوّلا* ماذهبو ۱ ویفند شبهتهمهذه اذیقول: 


" ولو آراد الرسول صلى الله عليه وآله. وسلم ماقاله هوّلاء الفسسلال 

لم ينه عن اتخاذ قبور الانبیا* مساجد ویلمن فاعل ذلك ۰ فانه اذا لعن 
من اتخذها مساجد یعبدالله فیها 2 فکیف يأمر بملازمتها و العکوف عندها 
وان یعتاد قصدها و انتیابها » ولاتجعل کالعید الذی یجی* من الحول 
الى الحول ؟ وکیف يسال ربه أن لايجعل قبره وثنا يعيد ؟ وکیف يقول 

أعلم الظق بذلك " ولولا ذلك لابرز قبره ۰ ولكن خشى أن يتخذ مسجد ۱؟ 

وكيف يقول + " لاتجعلوا قبرى عيدا 2 وصلى على حيثما كنتم " وکیف لم 
يفهم آمحابه و آهل بيته من ذلك مافهمه هولاء الضلال 2 الذيسن جمعوا 
بين الشرك والتحريف "(5). 

كما بين رحمه الله تعالی أن تحريف الكلام الشرعى وتآویله لبتفق مع 

الأهواء والبدع على غير وجبه شرعى أنه من أخطر الآمور و امیس 
اذ يقول عن ذلك ۽ * 

" وهذه مراغمة ومحادة لله ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله تعالسى 
عليه وآله وسلم وقلب للحقائق ۰ ونسبة" الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم الى التدليس 2 و التلبیس » بعد التناقض ۰ فقاتل الله آهل 
الباطل انى یونکون ۰ ولاريب أن من آمر الناس باعتیادٍ امر وملازمتسه 


وكثرة انتيابه 2 بقوله + " ولاتجعلوه عید!" " فهو الى التلبیسس 


۲۱۱/۱ اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ۲۱۲/۱ 


(YY) 


وضد البيان اقرب منه الى الدلالة والبيان ٠‏ فان لم يكن هذا تنقيصا 
فليس للتنقيص حقيقة فينا » کمن يرمى انصار الرسول ‏ طى الله عليه 
وسلم - وحزبه بدائه ومصايه » وينسل كانه بری“" )١(‏ 

كما انكر رحمة الله تعالى عليهم فعل هذه البدع وشد الرحال لمجرد 
زيارة القبور موضحاأن السلف الصالح لم يفعلو؛ ذلك بل آنهم كائو] 
ينهون عما هو أقل منه اذ يقول ٠‏ 

" ان الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب ر آی رجلا عند القبرسی آی 

قبر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فناداه وهو في بيت فاطمة يتعشى 

فقال . هلم الى العشاء ۰ فقال له ولا اريم لقال امات رارق 

عند القبر ؟ فقال الرجل . ضلمت على النبی صلى الله عليه وسلم 

فقال : اذا دخلت المسجد فسلم , ثم قال . ان رسول الله صلى اللدعليه 
وآله وسلم قال , " لاتتخذوا بيتى عيدا ۰ ولاتتخذوا بيوتكم مقابر 
لعن الله اليهود والنصارى آتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولوا علسی 
فان صلاتكم تبلغنى حيَّثما كنتم , مانانتم ومن بالأندلس الا سواء ۲(۰) 

ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

* وهذا افضل التايعين من آهل بيته ,2 على بن الحسين ۰ رضي الله عنهما 
نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره طى الله تعالى عليه وآله 


وسلم »> و استدل بالحديث 2 وهو الذى رواه وسمعه من آبيه الحسن بن 


۲۱۲/۱ اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 


(۲) المرجع السابق ۲۱۰/۱ ۰ :511 


)۱۷۳( 


الحسن ۰ شيخ آهل البیت 2 کره أن یقصد الرجل القبر اذا لم يكن يريد 
المسجد » ورآی ان ذلك من اتخاذه » عيدا ۰ ثم ذکر کلام شیخه ابن تیمیه 
رحمهما الله في ذلك قال شیخنا ١‏ فانظر هذه السنه كيف مخرجها من آهل 
المدينة ا ا الذين لهم من رسول الله صلى الله علیه وسلسم 


قرب ونسب وقرب الدار ؟ لانهم الى ذلك احوج من غيرهم . فكائو] له 


آضر ۷ )1( 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۲۱۲/۱ ۰ 


)۱۷6( 


المطلب الثالث : انگار ابن القیم على شد الرحال لمجرد زيارة القبور : 


لم تتوفق جهود ابن القیم رحمه الله تعالی في الانگار على ممن 
ادعی بمشروعية شد الرحال واستحبابها 2 لمجرد زيارة قبور الأنبياء 
و الصالحین ۰ و انما تعدی ذلك الأمر الى انگاره رحمه الله تعالی عملیا 
على من يعمل المطی ويشد الرحال لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحین 
محاولا بذلك رد الخلف الذين استولت عليهم 38 آوهام و احاطت يهلم 
جملة معتقدات فاسدة الى طريقة السلف الصالح . 
فلقد وقف رحمه الله تعالى ینعی على معاصرية عاقتهم وخاصتهم ذلك الأمر 
موضحا أنه من المنكرات في الدين و البدع المخالفة للصراط المستقیم» 
الا آن التعصب المذهبي . والجمود الفكرى المسيطران على آهل ذلك الزمان 
اعمى ابصارهم عن الحق فلم يتبعوه , وأصم آذانهم عن الرشاد فلم 
يسمعوه »2 بل أخذوا يلومون على من خالفهم وان كان على الحق ۰ ويستغلون 
مالهم من يل عند السلّطان لالحاق الأذى بهم 2وهذا آمر ليس بغريب حصوله 
في مجتمع تلك حالته » أصبح الاعتقاد في الباطل والبدع الفستحدشه 
في الدين لديهم انها من أعظم القريات الى الله عزوجل على غير دليل 
ولا اقتد ۶۱ یسلف الآمة ۰ 
وهذ ۱ ماحصل لابن القیم رحمه الله تعالی عند انکاره شد الرحال و اعمسال 
المطی لمجرد زيارة قبور الأنبياء و الصالحین » لقد آذی رحمه الله تعالی 
في ذلك آشد الاذی حیث طيف به مع جماعة من آمحاب شيخ الاسلام ابن تیمیه* 


رحمه الله تعالى على الدواب ونودى عليهم 2 وسجن يسبب ذلك اذ يقول 


(1Yo) 


تلميذه ابن رجب الحنبلى عن مجنه ۾ 

" وقد سجن ای ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ مدة لانكاره شد الرحال 
الى قبر الخليل )١["‏ كما اشار ابن كثير رحمه الله تعالى الى ذلك 
في حوادث عام د اذ يقول + 

" وفي يوم الأثنين عند العصر سادس عشر شعبان اعتقل الشيخ الامس‌ام 
العلامة تقى الدين ابن تيمية بقلعة دمشق ۰ وهذه الواقعة سببها فتيا 
وجدت بخطه في السفر واعمال المطى الى زيارة قبور الأنبياء عليهم 
الصلاة و السلام » وقبور الصالحين ٠‏ 

وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان امر قاض القضاه الشافعى في حبس جماعة' 
من أصحاب الشيخ تقى الدين في سجن الحكم 2 وعزر جماعة منهم على 
الدواب ونودى عليهم ثم أطلقوا سوى شمس الدیین محمد بن قيم الجوزيسه 
فانه حبس بالقلعة "(5). 

وقد أمضى ابن القيم رحمه الله تعالى »في سجنه هذا قرابة سنتین واربعة 
آشهر اذ يقول ابن کثیر في حو ادث عام ۷۲۸ ه عن الافر اج عشه , 

" وفي يوم الثلاثاء عشرين دی الحجة آفرج عن الشيخ الامام العالم 
ابي عبدالله شمس الدين اين قيم الجوزيه ۰ وكان معتقلا بالتلعه ایشا 


من بعد اعتقال الشيخ تقى الدين بأيام من شعبان سنه ستهوعشرين السی 
هذا الحين ۲(۰) 

(۱) ذيل طبقات الحنابله ٤٤۸/٤‏ 

(۲) البدایه والنهایه لابن کثیر ۱۲۳/۱6 


(۳) المرجع السابق ۱۰/۱5 ۰ 


(1Y7) 


- المبحث الرابسع - 


انگار ابن القيم على نكاح التحليل بي 


ھی اشم ات التى ظهرت في عصر ابن القیم رحمه الله تعالى 
فيما يتعلق بالنكاح 2 عملية نكاح المرأة المطلقةبقصد احلالها لزوجها 
ولم یتوقف الامر في ذلك العصر على هذا الحد وائما تعداه الى ماهو 
آشد وأعظم من ذلك حيث أصبح بطريقة تشمغز منها النفوس وتاباها القلوب 
الطاهره » حيث اشتملت على عدة محرمات من وجوه متعدده ,2 وقد وقف 
العلماء المخلصون في التصدى لهذا المنکر وفاعليه ولمن يدعى ويفتى 
بتحليله ومن هولا* العلماء الامام ابن القيم رحمه الله تعالى حيث ام 
بالانكار على الذين يدعون ویفتنون بتحليل طريقة' نكاح التحليل موضصا 
حكمه في الشريعة الاسلامية کتابتا 2 كما تعدى جهده ونشاطه الى ابعد 
من ذلك حيث أخذ ينكر على مجتمعه الاقدام على هذا المنكر واتخاذه 
وسيلة لتبریر اخطاشهم وتصحيحها 2 مذکیا فيهم روح الشريعة الاسلامية 
ومیینا حکمها ومقاصدها في الزو اج ٠‏ 
ولهذا سوف نتطرق بتوفیق الطیف الخبیر لهذا الآمر في النقاط التالية , 

۰ نکاح التحليل وصوره في عصر ابن القیم‎ )١ ٠ 

۲) انگار ابن القیم على محلل نكاح التحلیل ۰ 


۳ انکاراین القیم على نكاح التحلیسسل . 


۱۷۷ 

المطلب الأول : نكاح التحليل وصوره في عصر ابن القیم : 

لقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى الحالة السيكة التى وصل 
اليها مجتمعه في عملية تحليل المراة المطلقة لزوجها . موضحصاا آن 
الول تاشن اه اة وسلم ‏ لعن من فعل ماهو دون ذلك , و آن ماهم 
عليه من صور التحليل آشد وآعظم مما ورد عن الرسول ‏ صلى الله علیه 
وسلم ‏ اللعنة” والطرد من رحمة الله لمن فعله اذ يقول عن ذلك ٠‏ 
" وآما في هذا الزمان التى قد شكت الفروج فيها الى ربها من مفسسدة 
التحليل وقبح مایرتکبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين 
وشجى في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به وتمنع كثيسرا 
ممن يريد الدخول فيه بسببه » بحيث لايحيط بتفاصيلها خطاب ۰ ولايحصرها 


,)١(" كتاب‎ 


وبهذا يوقفنا ابن القيم رحمه الله تعالى ويخبرناعن مدى انتشار 
هذاالداء العضال بين آهل عصره » حيث كان يشكل واسع وظاهر وملاحسظ 
في المجتمع بسیب کثرة فاعليه » والمقدمين عليه حتى صار بابا لشماتة 
الاعد ۶۱ على أهل الاسلام » نتيجة لهذه الصورة المنحطه التی تزدریهتا 
النفوس وتشمئز منها القلوب ٠‏ 
ومما يزيد الامر سوءآ أن صور هذا الأمر قد تعدد وصار بشکل لم يسبق له 


مثیل . جعل اصحابه وفاعلیه 2 ينزلون الى آقل من درجة الیهاشم‌و الانصام 


(۱) اعلام الموقعین ۵۲/۳ ۰ ۵۳ ۰ 


)۱۷۸( 


و آولشك کالانعام بل هم اضل ۰ آودثك هم الغافلون (۱) 
اذ یقول ابن القیم رحمه الله تعالى . 
" آتری وقوف الزوج المطلق أو الولی على الباب و التیس الملعون قد حل 
از ارها وكشف النقاب و آخذ في ذلك المرتع › والزوج آوالولی يناديسسه 
لم يقدم اليك هذا الطعام لتشيع 2 فقد علمت آنت والزوجة ونحنالشهود 
والحاضرون والملائكة والكاتبون ورب العالمين آنك لست معدودآ من الأزواج 
ولا المراة أو آولیاشها » بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج 2 وانما ات 
بمنزلة التیس المستعار للضراب ۰ الذى لولا هذه البلوی لما رضينا 
وقوفك على الباب "(۲) ۱ 

وکل هذا يطلعنا على الحالة السیثه" عند كثير من الناس‌في ذلك 
العصر من الجهل بتعاليم الاسلام وحكمه » ومن ضعف الايمان وعدم الخسوف 
من الله عزوجل , مما جعلهم يبررون أخطائهم وغلطاتهم بما يفسد عليهم 
آمر دينهم ودنياهم 2 ويجعلهم في الآخرة من الآثمين › فالآمر لدييهم 
أصبح يعمل بطريقة نهتالشريعة ٠‏ وجعلت من يفعل ماهو دون منه مین 
المطرودين من رحمةالله عزوجل » مع أنه ينكح النگاح بطريقة شرعيةوشهود 
واعلان للزواج الا أن الأعمال تبنى بالنیات فمن يفعل ذلك بقصد التحليل 
طرد من رحمة الله عزوجل » وهذا لامقارنة بينه وبين مايفعل في عصسر 
ابن القيم رحمه الله تعالى ولاتقارب بينهما ۰ فهم يقدمون المراة للمحلل 


بدون عقد نكاح ولاحضور شهود › الا أن يكوئوا ممن يسرضون بهذهالرذيلة, 


۱۷۹ سورة الأعراف من الآيه‎ )١( 
۰ ۵۳/۳ (؟) اعلام الموقعين‎ 


۱۷۹۰ 


كما لایعلن الزوج كما هو مشروع وانما یگون بطريقة خفیه . وان كان في 
زماننا هذ] اعلان للزوج عندکثیر من الناس تعدی المشروع وصار یشتمل 
على عدة منگرات کالاسر اف في المآكل و المشارب ۰ و الاسر اف في المهور 
بارتفاعها فوق المعقول » و اقامة مر اقص الغناء باحضار المغئشيين 
و المغنیات ونسال الله السلامة من اقامة نواة آسرة » بد ایتها على 
معاص ومنگرات » وبعد هذا الاسهاب نعود الى ماكانت عليه الحاله" في 
عصر ابن القيم رحمه الله تعالى حيث كانت المرآة" المطلقة تقدم الى 
المحلل كما يقدم الطعام والشراب لأكله , دون مراعاة لأوامر الله 
ورسوله »2 ودون خوف من الله عزوجل , ومع هذا كله يدعى المحلل السی 
أنه طهر تلك المرأة بفعلته الوخيمه وطيبها وصارت بذلك حلالا لآأن ترجع 
لزوجها » وكأنها قبل فعلته تلك كانت نجسه غير طاهره 2 وخبيثة غير 
طيبة ٠‏ فعتهرهامن النجس وطيبها من الخبث وجهزهاللعودة الى زوجها ۰ 

وفي الحقيقة آنها صارت بهذا العمل الوخيم نجسة بعد طهر وخبیثه" بعد 
طيب » ودخلت في عمل آشد اثما وأعظم نكارة من السبب الذى من أجله 
حصل لو عملته بدون ذلك وهيهات هيهات من طيب حطته كما يزعمه المحللء 
اذ يقول ابنالقيم رحمه الله تعالى عن ذلك ۾ 

" وقد قلبتسمآى عملت التحليل ‏ من الدين رسمه 2 وغيرت منه اسمه 
وضمیخ. التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل » وقد زعم أنه 
قد طيبها للحلیل نپالله العجب ] أى طیب اعارها هذا التیس الملعسون؟ 


و اي مصلحة حطت لها ولمطلقها بهذا العمل الدرن ؟ )١("‏ 


(۱) اعلام الموقعين ۵۳/۳ ۰ 


(14۰) 


كما بين رحمه الله تعالى ماترتب على هذ] الفعل القبيح من مفاسد 
عظيمة وهی في الحقيقة سرطان المجتمع ودهاره وفناوّه اذ يقول . 

" ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس کم من حرة مصونة أنشب 
فيها المحلل مخالب ارادته فصارت له بعد الطلاق من الآخدان ۰ وككلان 
بعلها منفردا بوطئها . فاذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان؟ 
فلعمر الله كم آخرج التحلیل مخدرة من سترها الى البغاء» والقاها بين 
بر ائن العشراء والحرفاء ؟ ولول التحليل لكان منال الثریا دون منالها 
والتدرع بالاكفان دون التدرع بجمالها ۰ وعناق القنادون عناقهسبا, 


و الاخذ بذراع الاسد دون الآخذ بساقها ۰( 


وکل هذه الامور ماوقعت الا بسبب الجهل في آمور الدین و احگام.ه 
ویسبب النفاق الذی هو في الحقيقة مرض القلوب التی في الصط دور › 
ومخادعة لله عزوجل » مما جعلهم یتصفون بالاسلام اسما ,2 ویقولونسه 
باللسان کلاما 2 ویعملون مايناقض مایدعون به ویتظاهرون بأنهم مسسن 
أهله وهم قد خرجوا على تعاليمه و آد ابه فترتب على ذلك من المفاسد 
والشرور مالم يوخذ في الأعتبار ولم يضرب له حساب ولكن هذه نتاشسسج 
المخادعين لله ولرسوله ۰ قال تعالى في المنافقین ٠‏ 
لي یخادعون الله والذين آمنوا ومايخدعون الا آنفسهم ومايشعرون 2 في 


قلوبهم مرف فزادهم الله مرضا ولهم عذاب آليم بما كانوا يكذبون +(۲) 


(۱) اعلام الموقعین ۵۳/۲ 


(۲) سورة البقرة آيه ٩‏ ۰ ۱۰ 


(a) 


كما ]ن عملية التحلیل في عصر ابن القيم رحمه الله تعالى ند تعدت حدود 
الله عزوجل من جو انب عده » وارتكب بسبیها محرمات كثيرة و الله 


عزوجل یقول ‏ ومن يتعد حدود الله فاودشك هم الظالمون (۱) 


اد یقول ابن القیم رحمه الله تعالی مخبرآ عن ذلك ٠‏ 
" وسل آهل الخبرة ١‏ کم عقد المحلل على أم و اینتها ؟ وكم جمع ماه 


في آرحام مازاد على الأربع وفي رحم الاختین ؟۲(۰) 


(۱) سورة البقره من الآيه ۲۲۹ 
(۲) اعلام الموقعین ۵۳/۲ ۰ 


)۱۸۲( 


المطلب الثاني : انگار اين القيم على محلل نكاح التحلیل ٠‏ 


لقد قام ابن القيم رحمه الله تتعمالی بالأنكار على محلل نكاح التحليل 
موضحا ماورد في ذلك من الأحاديث عن النبی صلى الله عليه وت الدالة" 
على لعن المحلل و المحلل له وطردهما من رحمة الله عزوجل ۱ مع تشبيسه 
المحلل بالتیس المستصار (۳). 

كما بين رحمه الله تعالى(؟) آن ا کانوا يعدون دق ماده 


لله واستهزاء(*) بآياته ولكن من يخدع الله يخدعه قال تعالى . 


۰ ۲۸۸ - ۲۵۱/۱ انظر اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(۲) كما روى الترمذی من حدیث عبدالله بن مسعود رفی الله عنه ۰ 
انظر سنن الترمذي المطبوع معه تحفة الأحوذی ۲٦٤/٤‏ »و الامام 
آحمد من حديث عبدالله بن مسعود وعلی بن ابي طالب و اي 
هريرة رضي الله عنه ۰ انظر مسند الامام أحمد المطبوع معه 
كشن العمال YA < Y¥/1‏ 2 جم < سوا Coc CIN «oV‏ 
۸ < 44۸ ۰ 8۵۰ »4۵۱ ۰ 4۲ < ۳۲۲۳/۲ ۰ 
وآبو داود من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ۰ 
انظر سنن النساشی المطبوع معه شرح السیوطی وحاشيةالست‌دي 
٠. 7‏ 

(۳) كما روی ابن‌ماجه في سننه من حدیث عقبة بن عامر ۲۵۹۱/۱ ۰ 

. ۲۹۱ - ۲۸۹/۱ انظر اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان‎ )٤( 

(۵) من قول ابن عباس رضي الله عنهما ۰ انظر المرجع السابق 
٠ ۱‏ 


)۱۸۲( 


# يخادعون الله والذین آمنوا ومایخدعون الا أنفسهم ومايشعرون ان 
وانهم رضوان الله عليهم يرون أن ذلك من الزنى(؟) الذى يستحق به 
المحلل و المحل له المحلله الرجم (۰/۳ اضافة الى أن ذلك لايحل المراة 
المطلقة العودة الى زوجها انما يكون ذلك عن طريق زواج رغبة لادلسة 
ثم يحصل الطلاق لاسباب اقتضت لابسبب التحليل() . 
كما أنكر ابن القيم رحمه الله تعالى على الذين يستدلون بادلة على 
اباحتهم نكاح التحليل و آنه بحل المرآه للعودة الى زوجها حيث فنسد 
رحمه الله تعالى شبهتهم التى آشاروها في ذلك كالتالى , , 
الشبهه الأولى : استدلالهم بقول الله عزوجل ٠‏ 

و فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجاغيره5(4) 
قال رحمه الله تعالى , 
۲ و الذی انزلت عليه هذه الآية هو الذى لعن المحلل و المحلل له » و آمحابه 


آعلم الناس بکتاب الله تعالى فلم يجعلوه زوجا وأبطلوا نكاحه ان 


۰ ٩ سورة البقره آيه‎ )١( 

(؟) من قول عموين الخطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما انظر اغائثة 
اللهفان ۲۸۹/۱ ۰ 

(۲) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر المرجع السابق ۲۸۹/۱ 

2, من قول عثمان بن عفان وعلی بن ابي طالب رضي الله عنهما‎ )٤( 
. ۲۹۰ - ۲۸۹/۱ انظر اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 

(ه) سورة البقرة ا یه (۲۳۰) 


(1)اغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ‏ ۲۹۳/۱ 


(14€) 


الشبهة الشانية > قولهم : نحن نحتج يكونه سماه محللا فلولا أنه ]ثبست 
الحل لم يكن محللا ٠‏ 


حيث قال. 


" هذا من العظائم فان هذا يتضمن أن رسول الله طى الله تغالى عليه 
وآله وسدم لعن من فعل السنة التى جاء بها » وفعل ماهو جائز صحيح في 
شريعته 2 وانما سماد محللا لآنه أحل ماحرم الله ۰ فاستحق اللعنة 2فان 
الله سبحانه حرمها على المطلق حتى تنكح زوجا غیره 2 والنكاح في كتاب 
الله وسنة رسوله للنکاح الذى يتعارفه الناس بینهم نكاحا ,2 وهو الذى 
شرع اعلانه والضرب عليه بالدفوف والوليمة فيه ۰ وجعل للايواء والسكلن 
وجعله الله مودة ورحمة » وجرت العادة فيه بضد ماجرت به‌فینگاح المحلل » 
فان المحلل لم يدخل على نفقة ولاكسوة ولا سكن ولا اعطاء مهر ؛ ولايحصل 
به نسب ولاصهر » ولاقصد المقام مع الزوجة ۰ و انما دخل عارية » كالتيس 
المستعار . للضراب » ولهذا شبهه به النبى طس الله تعالى عليه واله 
وسلم ثم لعنه › فعلم قطعا لاشك فيه أنه لیس هو الزوج المذكور في 
القرآن »ولانگاحه هو النكاح المذكور في القرآن ۰ وقد فطر الله سبحانه 
قلوب الناس على ان هذا ليس بنكاح ولا المحلل بزوج ؛ وان هذا منكر 
قبیح نعير به المرآة والزوج والمحلل و الولی ۰ فكيف يدخل هذا 
في النكاح الذى شرعه الله ورسوله و آحبه وأخبر أنه سنته 2 ومن رسب 


00 


(۱) اغاثة اللهفان من مصاشد الشیطان ٠‏ 


(14o) 
> المطلب الشالث ۰ انكار اين القيم على نكاح التحليل‎ 


لقد آخذ العلماء المخلصون في انكارمنكرات التحليل في عصر ابن 
القيم لمخالفتهنا لأوامر الاسلام وتعاليمه › ولآنها من المنگر ات والمحرمات 
التى حرمتها الشريعة الاسلامية » فهى من الأمور التى تدنس المجتمعات 
وتوّدی الى انحرافها والى تغيير سلوکها وادابها ولهذا فقد وقف العلماء 
في ذلك العصر على قدم وساق یعلنون انكارهم لذلك ويظهرون البغض 
والکر اهية لفاعليه 2 ويذكرون الناس بتعاليم دينهم و أنه لاخلاص ولانجاة 
ولاطهارة الا في اتباعها والتزامها ولاسيما ابنالقيم رحمه ألله تعالى 
الذى عرف عنه الأخلاص لدينه و الذود عن حياضه والمحافظة على بیفضته 
اذ قام ینکر على المجتمع الاقدام على مثل هذا المنكر العظيم لتبرير 
أخطائهم وتمحيح غلطاتهم بما يفسد دينهم ويدمر اخلاقهم , ويذكرهم 
بمقاصد دينهم في الزواجليتمسكوا بها ولاينصرفوا الى غيرها » منكسرا 
علیهم ذلك بطريقة استفهامية اذ یقول ٠‏ ۱ 
" فسل هذا التيس : هل دخل في قوله تعالى , " ومن آياته ]ق خلق لكم 
من آنفسکم أزواجا لتسكنو) اليها ۰ وجعل بينكم مودة ورحمة )١("‏ 
وهل دخل في قوله تعالى لي وأنكحوا الأيامى. منكم ؛ والصالحين مسن 


عبادكم وامائكم ۰ ان 'يكونوا فقراء يغنهم الله فضله (۲) 


)۲۱( سورة الروم من الآيه‎ )١( 
)۳۲( سورة النور من الآيه‎ )۲( 


(AU 


وهل دخل فى قوله طى الله عليه وسلم .ل 
" تزوجو! الودود الولود فانی مكاشر بكم الأمم يوم القيامة " )١(‏ 
وهل دخل فى قوله على الله عليه وملم :- 

" أريع من سنن المرسلين : النكاح , والتعطر , والختان , وذكسر 
بای 0 

وهل دخل فى قوله على الله عليه وسلم .ل 

" النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى " (5)ٍ 


وهل دخل فى قول ابن عباس ٠‏ " خير هذه الامة أكثرها نساء ؟ 
وهل له نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم :+ 


" ثلاثة حق على الله عونهم + الناكح يريد العفاف ,2 والمكاثب يريد 


(۱) رواه أبو داود فيسيّنه المطبوع معه عون المعبود ۷/۲.والنساشی 
في سننه كره” ۰ ۱۷ عن معقل بن يسار وقال الالباني حديث صحيح 
إنظر صحيح الجامع الصغير وزيادته 8۰/۳ ۰ 

(؟) أورده ابن القيم في اعلام الموقعين عن رب العالمين » وروی 
الترمذی في صحيحه من حديث ابي ايوب بما ئصه "اربع من سنسلن 
المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح " انظر صحيح الترمذى 
كتاب النكاح ۳۹۸/۶ ۰ 

(؟) آورده ابن‌القيم في اعلام الموقعين عن رب العالمين ۵۹/۳ ۰ وروی 
ابن ماجه في سننه من حديث عائشة رضى الله عنها مانصه النكاح 
من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فلیس منى "الحديث انظر ۳۰/۱ 
وقال الالبانی حديث صحيح انظر صحیم‌الجامع الصفير هزب‌ادته الفتح 

الگبیر ۳۱/۷ ۰ 


)۱۸۷( 


الاد! ۶ وذکر الشادته ۱(۰) 

آم حق على الله لعنته تصديقا لرسوله فیما اخبر عنه ۲(۰) 

و الجو اب على هذ] لاشك أن التیس المستعار للضراب و المتزوج المس را 
المطلقه بعقد أو بغیر عقد بنية وبقصد احلالها لزوجها الأول لاشلسك 
أن ذلك خارج عن مقاصد الشريعة وحکمها وإهذافقها. من‌الزواج › 
وخارج عن تعالیمها بل أنه من الامور التی نهت عنه وحاربته ولم يقف 
الأمر على ذلك » و انما طرد کل من فعل ذلك من رحمة اللة عزوجل عن طريق 
لعنه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ۰ ولهذ! فان ابن القیم رحمه 
الله تعالی اخذ ينكر على مجتمعه الذی تفش فيه ذلك الأمر" الاقد ام علس 
مثل هذه الطرق الفیر مشروعه ۰ مذکر! بمقاصد الشریعه و آهد افهسنسا 
وتعالیمها وحکمها في ذلك ۰ معلنا أن ماهم عليه خارج عن کل ذلك , 
شاحذا الهمم للعودة الى تعاليم دينهم و الابتعاد عن هذا البلاء العظيم 
بلاء التحليل المدنس للطاهرات العفيفات » و المخرج من رحمة الله عزوجل 
كما ينكر علیهم رحمه الله تعالی اقد امهم عليه وهو من اي الذنوب 
اذ یقول في ذلك . 

" وسله ‏ ای المحلل ‏ هل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبا أو جاشز ا 
أو مكروها » أو صغيرة 2 أو لعنته مختصة يمن ارتكاب كبيرة آو ماهو 
ا منها ؟ كما قال ابن عباس كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب آونار 


فهو كبيرة ۰( 


(۱) اورده ابن القيم في اعلام الموقعين عن رب اللعالمين 0۹/۲ 
وروی النسائى عن ابي هرية بما نصه " ثلاثة حق على الله أن 
يغنيهم المكاتب الذى يريد الأداء و الناکم‌الذی يريد العفاف والمجاهد 
في سبيل الله " انظر سنن النساشی 1۱/1 

(۲) اعلام الموقعین عن رب العالمین ۵۹/۴۳ ۰ 


الحمد لله الذى وفقنی لجمع آراء وفكر وجهود علم من الأعلام 


الذين يشهد لهم التاريخ باخلاصهم وعلمهم الوفير ۰ في مجال الحسبة"' 


بعد ماکان شتاتافي ثنایا كتبه ومولفاته المتعدده ۰ ولكن لاتكون 

هناك فائدة الا بالاقتداء بسلف هذه الامه , والتاشر بنشاطهم في ذلك 
ومحاولة اقتفاد اثارهم في خدمة العلم والدين ۰ وخاصة في هذا الجانب 
الهام من جو انب مبد] الآمر بالمعروق و النهی عن المنکر وليكن هذا 
الامام قدوة لكل باحث وكل عالم في المشاركة في مثل هذه المجسالات 
وعدم الاقتصار على مايسمى اليوم بالتخصص ۰ وعدم حصر القيام بذدلك 
رسميا لآن الأمر التكليف لهذه الآمة عام كل بقدر استطاعته فليقم كل 
منا بسمئكوليته امام لله عزوجل أنه يتف ل كله وتوفيقة عن طريق هذا الجانب 
الهام تموت البدعة وتحى السنه ۰ ويدحض اهل الباطل ۰ وينصر آهل الخير 
ويحفض مجتمع الأسلام ليبقى طاهر! نقيا من براثن الانحر اف والفساد , 

ومن الانحطاط و الانحلال ٠‏ 

و الله آسال أن یوفقنا جمیعا للقیام بهذ. ' الامر على الوجه الذى 
يرضيه عنا » وآن يرزقنا الاخلا عو آن يوفق علما ۶ الامة الاسلامية »و آئمتها 
بنصرة هذا الطریق وهذا الجانب و القیام به كما ينبغى لیوّتی ثمرته 
واه . 

وصلى الله تعالى على نبینا وحبیبنا و امامنا وقدوتنا محمد بن عبد 
الله وعلى آله وأصحابهو]تباعه وبارك وسلم › واخر دعوانا ان الحمد لله 


رب العالمي ين ۱۰۰۰۰ 


(1۸4) 


* مزاجع ومصنادر البحسك * 


+1) القرآن الكريم ۰ 

(۲) الاعسلام . تاليف خيرالدين الزركلي ‏ الطبعه الثالثه- بيروت سنه 6م؟اه 

(؟) الاصابه في تميز الصحابة لابن حجر العسقلانى ومعه الاستيعاب في 
أسماء الأصحاب للقرطبى المالكى ‏ طبعة دار الكتاب العربى ۰ 

(4) ابن قيم الجوريه: ختائة وآثاره لبكر بن عبدالله ابو زيد الطبعة 


الأولى بمطابع دار الهلال للاوفست وهو عباره عن مقدمة لرسالته 


3 


0 


الفاجستير ' الحدود والتعزيرات عند ابن القيم دراسه موازنه ". 

(ه) احكام اهل الذمة للشيخ شمس الدين ابو عبدالله محمد بنابي بكر ابن 
تیم الجوزيه المتوفى سنه ۷۵۱ ه تحقيق وتعلياق دكتور / صبحى الصالح 
الطبعه الاولی - عام ۱۳۸۱ ه مطبعة جامعة دمشق . 

(1) الاحكام السلطانیه : لايي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي الماور3ي المتوفى سنه 40۰ ه ‏ الطبعه الأولى سنه ۱۳۲۷ه 

(۷) احیا؛ علوم الدين للامام ابي حامد الغزالى ۰ طبعة دار المعرفه 
ببيروت عام ۵۱۹۸۲ ۰ 

(۸) اعلام الموقعين عن رب العالمين للامام اين قيم الجوزيه طبعة دار 
الفكر الطبعة الشانیه عام ۱۳۹۷ ه . 

(9) اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزيه ‏ الطيعة الاخيره 
مكتبة الدعوة الاسلامية عام ۱۳۸۱ ها . 


(۱۰) البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السايع للقاضى العلامة شيخ 


)۱۱( 


(1۲) 


(17) 


)15( 


(16) 


(17) 


۱۷ 


(1۸) 


(1۹۰) 


الاسلام محمد بن على الشوكانى المتوفى سنه ۱۲۵۱ ه طبعة دار المعرفة 
ببيروت ٠‏ 

البدايه والنهايه للحافظ ابن كثير الدمشقى المتوفى سنه ۷۷ ه 2 
طبعة مكتبة 5300 الطبعة الخامسه عام ۱۰ ها . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن 
السيوطى تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الأولى بمطبعة 
عيسى البابي الحلبی وشركاة عام ۱۳۸6 ه ء 
تحفة المودود باحكام المولود لشمس الدين ابي عبدالله محمد بن قيم 
الجوزيه تحقيق عبدالقادر الارنووط - طبعة مكتية دار البيان الأولى 
عام ۱۳۹۱ ه ۰ 
تاج العروس للامام اللفوی السید محمد مرتفی الزبيدي - طبعة المطبعة 
الجبریه المنشاة بجمالية مصر الطبعة الاولی ۰ 
تقریب التهذیب لأحمد بن حجر العسقلانی المتوفی سنه ۸۵۲ له طبعةد ار 
المعرفه ببيروت اق عام ۱۳۹۵ ھ ۰ 
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي للامام الحافظ ابي العلى محمد ميد 
الرحمن بن عبدالرحيم المباركفورى ‏ طبعة دار الفكر الشالثة سنة 
8 هاء 

الجامع لأحكام القرآن لابى عبدالله محمد الأنصارى القرطبى طبعة دار 
الكتب المصريه ‏ الطبعة الشانیه عام ۱۳۷۳ ه ۰ 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم "رسالة ماجستير مقدمه للمعربيد 


العالى للقضاء لبكر بن عبدالله أبو زيد "دراسه موازنه ". 


(1۹) 


(1) 


(Y) 


(r) 


(۲4) 


(Yo) 


(TU 


(1۹1) 


الدرر الكامنه في أعيان المائه الثامنه لشيخ الاسلام شهاب 
الدين أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنه ۸۵۲ ه تحقيق محمد 
سيد جاد الحق مطبعة المدنی عام ۱۳۸۵ ه . 

ذيل 00 الحنابله لاين رجب ۰ عبدالرحمن زین الدين بن عبدالرحمن 
بن آحمد بن رجب الحنبلى المتوفى سنة ۷۹۵ ه طبعة السنه المحمدیه 
بمصر عام ۱۳۷۲ ها ۰ 

ذيل العبر للذهبي مورخ الاسلام شمس الدين محمد بن أحمد المتوفى 
عام ۷٤۸‏ ه ۰ طبعة الكويت ۰ 

زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزيه المتوفى سنة 
۱ ھ تحقیق وتعلیق شعيب الرٌنووظ وعبدالقادر الارنووط طبعة موسة 
الرسالة الثالثة عام ۱۰۲ ده ۰ 

سنن ابن ماجه للحافظ ابي عبدالله محمد بن يزيد القزوینی تحقیق 
محمد مصطفی الاخظمی شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة 
الأولى سنه 5 ۰ 

سنن ابي داوود للامام ابي داوود سليمان السجستاني الآ ردي - 
طبعة دار الكتب العلميه ‏ بيروت ‏ الطبعة الاولی عام ۱6۰۳ ه ۰ 
سنن النضاشی: يشرح الحافظ جلال الدين السيوطى وحاشة السندی ب 
طبعة دار الفكر الأولى سنه ۱۳4۸ ه . 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابي الفلاح عبدالحى بن العماد 


الحنبلى المتوفى سنه ٠١84‏ ه طبعة دار المسيرة الثانيه عام ۱۳۹۹ 


(YY) 


(۲۸) 


(۲۹) 


(۳۰) 


(۳) 


)۳۲( 


(r) 


)۳6( 


(o) 


لهذ 


(14۲) 


صحيح الترمذي بشرح الامام ابن العربى المالكى ‏ طبعة دار الكتاب 
العربی ٠‏ 

صحيح مسلم للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
المتوفى سنه ۲۱ ه تحقيق محمد فوّ اد عبدالباقی - طبعة دار احياء 
التراث العربی ۰ 

صحيح مسلم بشرح الامام النووي ‏ طبعة دار الفكر عام ۱2۰۱ ه . 
السطرق الحکمیه في السیاسه الشرعیه للامام المحقق ابي عبداللسه 
محمد بن ابي بكر الزرعی الدمشقی ابن قيم الجوزیه المتوفی سنة 
۱ ه تحقیق محمد حامد الفقى طبعة دار الكتب العلميه بيروكا . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين للامام شمس الدین محمد بن ابي بكر 
بن قيم الجوزيه ‏ طبعة دار الكتب العلمبيه بيروت ‏ الطبعة الأولى 
عام ١8.9‏ ها. 

ظلال القر آن لسید قطب طبعة دار الشروق العاشرة عام ۱۰۲ ه ۰ 
العبر في خير من غير لموّرخ الاسلام الحافظ الذهبي تحقیق الدگتور 
صلاح الدین المنجد طبعة حکومة الكويت ۰ 

عون المعبود شرح سنن ابي داوود للعلامة ابي الطیب محمد شمس الحق 
العظیم آبادی مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزیه - طبعة دار النگر 
الثالثه عام ۱۳۹۹ ھ ۰ 

المغنى لابن قدامه ‏ طبعة مكتية الرياض الحديثه . 

فتح الباری إشرح صحيح الامام ابي عبدالله محمد بن اسماعيل اليخاري 


للامام الحافظ احمد بن على العسقلانى ‏ طبعة جامعة الامام محمد بن 


(rv) 


(۳۸) 


(۳۹) 


(61) 


(€) 


(e) 


)46( 


(€) 


(1۹) 


سعود الاسلاميه بالرياض ٠‏ 

القاضى أبو يعلى الفراء وكتايه الاحكام السلطانیه للدكت ور 

- محمدعبدالقادر آبو فاس طبعة موسسة الرساله الشانیه عام #9.:اه 
القاموس المحيط + تاليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
طبعة الموسسه العربيه للطباعة و النشر ۰ 

كشف الظنون عن اسامی الكتاب و الفنون لمصطفى بن عبدالله القسطنطینی 
الحنفى المعروف بحاجى خليفه المتوفى سنة 5 ه طبعة دار الفكر 
عام ۱۰۲ هاء 

لسان العرب للامام ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقى المصرى ‏ طبعة دار صادر ٠‏ 

مجمع الزوائد ومتبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن ابي بكر 
الهيثمى المتوفى سنة ۷ ه طبعة دار الكتاب العربى بيروت - 
الثالئة عام 4.5[ هاء 

مجموع فتاوى شیخ الاسلام احمد بن تيميه جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم ٠‏ طبعة مكتبة المعارف بالمغرب ٠‏ 

المختار من بدائع الزهور في وقاكع الزهور لمحمد بن احمد ين اياس 
الحنفی المصرى طيعة مطايع الشعب ء 

مد ارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين لابن قيمالجوزيه 
طبعة دار الكتب العلميه ببيروت ‏ الأولى عام ۱۰۳ ها ۰ 

مسند الامام أحمد وبهامشة منتخب كنز العمال في سنن الأقول والافعال 
للمتقى الهندى وفي أوله فهرس روا المسند من الصحابة وضعه محمد 


ناصر الدين الألبانى طبعة المكتب الاسلامى الرابعة عام ۰۳اه . 


(1۹€) 


(61) معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربية تاليف عمر رضا كحاله 
طبعة دار التراث العربی ٠‏ 

)٤۷(‏ المعجم الوسيط اخراج الدكتور ابراهيم انیس وزملاه طبعة د ارالفكر 

)٤۸(‏ مفتاح دار السعاده ومنشور ولاية العلم والاراده لابي عبدالله محمد 
بن ابي بكر الدمشقى الشهير بابن قيم الجوزيه ‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ببيروت ٠‏ 

)٤4(‏ الوافي بالوفيات تاليف صلاح الدين خليل بن اييك الصفسدي - الطبعة 


الشانیه عام ۱۳۹6 ه . 


٠٠١ المقدمة‎ 


الموسوع 


سس اس — 


-ل تمهید 


م موم 


(14°) 


ل فهرس الموضوعات بر 


ولوأوووووووووووووووووووو9 و و 


۰ ۰ 


1 


سبب اختیار الموفوع عه وهاه و ع له وق لاع 6 وا واه جه 0 


«التعریف بعنو ان البحث ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


خظة البحك ء..ءءءءءءوءء 0 


ووووووووةوووو9ه5 


الشكر والتقدير وه عه مه وه لماع عه 646و هه ووه واف هه 6أعاء 


ووووو..9ه. 


ووو ووووووووووووووووووودوو9؟9ه5 


و موه 


- الفصل الأول ۰ (حياة ابن القیم) ۰۰۰۰۰۰۰ 


للستت 


- المبحث الأول + حياة ابن القيم الشخصية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 


eee Ai )١ 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ )تاریخ میلاده‎ 
۰000000000000055 شاه‎ ۳ 


آهل بیته ۰.00000000۰ 


موم موه 


۱ 


موم موه 


oe: 


seceocoeeeeceeeeeeesesssessssssssss والدم‎ )] 


ح١‎ 
[ 


ب) آخوه زین الدين ۰۰ هه ۰۰ 
ابن آخیه زین الدین ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ابنه عبدالله 


و وم موم موه 


1 


1 


۱ 


إن م ابنه ابر اهیم وووموووووووووو موم وم و و موه 


٠ وفاته‎ )٤ 


. المطلب الثاني . شمائل ابن القيم ۰۰۰۰۰۰ 


)١‏ اهتمامه بالعباده 
؟) اخلاقه 
م) و اه esen»‏ 


)٤‏ زهده 


ecco 


Soecoececcccocssecssesns 


وووووووووووووووةووو9ةه 


و موم وم موه 


۱ 


موم موه 


ووووووووووووو 9 


ووووووووو9.*» 


*٠ووووووووو‎ 


ق 


کے کے کے اھ 


۱۱ 


۱۳ 


1۲ 


1 


1٤ 


15 


)193( 


الموضوعم رقمالمفحه 
المبحث الثانى ٠‏ حياة ابن القيم العلمية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1۷ 
- المطلب الأول طلبه للعلم وثناء العلما * عليه ٠٠٠١‏ ۱۸ 
المطلب الثاني ١‏ شیوخ ٠000000000000044‏ ۲۳۳ 
في امیس نموم موه موه 21 
في الحديث وعلومة مهو ۳۲ 
في الققة همم مهم موه موی ۲۳ 
في الاطیه - الفقه و التوحید س ۰۰ ٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰١‏ 11 
في علم القفراكش همم ۲۶ 
= في علم الكلام ووووووووووووووووووووووووووووءوو5 o‏ 
- في اللغة العرييية موه o‏ 


- في تعبیر الرويا همه ۲۵ 


علماء آخرين 0 4 ا ا 0 o‏ 
- المطلب الثالث ۰ تلامیسسده 00000000000۰05۰5 ۳۹ 
ابنه برهان الدین ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳۹ 
اينه شرف الدین ۰۰۰۰۰۰۰۰ 5+ 0۰+ ۲٩‏ 
- ابن رجب الحشيلن موم موه موه ۲۰ 


ب المیگی ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


موم موه مممممم موم ۳0 
ابن عبدالهادى 00000۰5 0000000000۰ ۳۰ 
— !آلثا بمسيى ....وءةة.ةءءءوءء.ءءء 696099922 0 MH‏ 


الغزي وم موم وم و موه موم موم ۳۱ 


-_- الفيروزباذي موم موم موه 


0000 ۳۱ 
ابن ككير دمم همم PY‏ 
المطلب الر ابع + عمله في مجال العليم ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳ 
آولا التدریس ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۳۳ 


كائيا > الامامة موه همم PE‏ 


)۱۹۷( 


الموضوع رقم الصفحه 


ثالثا ۰ الفتوی و المتاظرة همه ۳۵ 
- الفتاوی التی آوذي بسبیها ٠٠٠٠٠۰٠٠۰٠۰۰۰۰۰‏ ۳۷ 
]) في مساگل الطلاق ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷ 
ب) المشابقة يقير محلل ٠٠٠0٠0۰٠٠۰۰۰۰۰0۰‏ ۳۹ 
رابعاء التالیف همهم :١‏ 
- مولفاته وکتبه التی ذکرها تلامیذه ومن« ترجم‌له ۶:۲ 

- مولفاته وکتبه التی اشار الیها خلال مؤلفاته 
ولميذكرها تلاميذه ولامترجموه منها of ٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
الفصل الثانى ؛ ارا* ابن القيم في الحسبه o ٠٠٠٠٠٠۰٠٠۰۰۰4۰‏ 
— تمك oY eeeceeeseceeeeceeceeeessoneessesoessooh‏ 
المبحث الآول , المحتسب م۰۰ هه 
- المطلب الأول . شروط المحتسب و اد ابه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹ 
- شروط المحتصب ٠000000000050005‏ ۹ 
۱( الاسلام | 0۹ 
۲ التكليف ۰000000000000000 1۲ 
م) القدرة همهم 1۳ 
)٤‏ العداله يتحرى فيها الأصلح فالاطلح 0 16 
ب اداب المحثكميب ٠0000000606050۰0‏ 1۸ 
اخلاص النیه لله عزوجل ٠٠٠٠٠٠٠۰٠۰١‏ ۳۹ 
- المرونه والرفق عند الامر والنهی ۰۰۰۰۰ 1٩‏ 
موافقة القول للعمل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۰ 
ب الصييسيير ۱ .۷ 
المطلب الثانی + اختصاصات المحتسب ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۲ 
آولا: اختصاصات الولایات المتعلقة باصل ولایة الحسبه ‏ هلا 
اختصاصات و الى المظالم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ هلا 
اختصاصات القضاة لأمقيءء ممقةءممءءء مول نمه ۷۹ 


- اختصاصات اهل الدیوان :مه مهجم»۰۰ ۷۲۷ 


)۱۹۸( 


الموقوع رقا 


ثانياء اختصاصات المحتسب عند ابن القيم YY ٠٠٠۰٠٠+٠١‏ 
- اختصاصات تتعلق بالعبادات YY ٠٠٠٠٠٠٠۰۰4۰۰۰‏ 
اختصاصات تتعلق بالمعاملات ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۲ 
۲ - التعامل بالعقود المحرمه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۳ 

ب بيوع الفرر ٠٠٠۰۰۰0۰۰5۰۰0۰4۰‏ ۸۳ 
- اختصاصات تتعلق بكل مافيه ظلمعلى الآخرين AY‏ 
- الاحتکار لما يحتاج الناس اللية AY .٠٠٠٠٠١‏ 
- التسعیر اذا كان فيه ضمان العدل بين الناس ۸۸ 
التسعير في الامول ٠٠٠۰۰۰۰0۰۰44۰44‏ ۸۹ 
- التسعير في الأعمال ٩۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠‏ 

- اختصاصات تتعلق باصحاب الحرف والباعه و اهل 
الصناعات ومراقبتهم ٠٠۰٠٠۰0۰0۰۰۰0۰۰۰‏ و 

- اختصاصات تتعلق بالاخلاق والفضيله والاداب 

العامة موم همم موم ومووه ۹۲ 
المطلب الثالث ٠‏ سلطات المحتسب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۶ 

- آولا . مقدار التعزیر في رآي ابن القیم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٩۵‏ 

- شانیا + عقوبات تعزيريه يوقعها المحتسب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۹ 
عقوبات يدنية 000000000000000۰ موه 594 

]) الضرب م۰۰۰۰ ٩٩‏ 

ب) القتل همهم همه ۳ 

عفقوبات مالي موم موه ۱۰۱ 

عقوبات الحیس و المعنویات ٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ۱۰ 

المبحث الثائى ٠‏ المحتسب علية همم ۱۰۱ 

١)الاحتساب‏ عند كل مسلم تهاون بامور العبادة ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۷ 

؟) اكمة. والمؤذئين 55%  eeeceeeeeeseseesssoeoo***‏ ¥ 


۳( اصحاب البیع و الشر )۶ ووو وم یووم و موم موه ۱۰۸ 


)۱۹٩( 


الموضوع رقم المفحسه 


ع) اصحاب الصتاعات ٠000000000000۰05‏ ۱۰۸ 

0( الل موم همم موی موه ۱۰۹ 

1) غير المسلمين 0000000000000000 ۱۱۰ 
المبحث الثالث ٠‏ المحتسب فية ٠٠٠000۰446600005‏ ۱۱۱ 
- اولا + تعريف المعروف و المنگر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۳ 
- ثانيا ۰ شروط المنكر الموج للحسية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ أ ۱۱۸ 
- کون المحتسب فيه منگر | ۰۰.۰ ٠٠٠۰۰۰۰۰‏ ۱۱۸ 

- ان يكون المنکر و اقها في الحال ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۸ 

- آن يكون المحتسب فيه منكرا بغير اجتهاد ۱۹ 

ثالشا .اتساع نطاق موضوع الحسبة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۲ 
المنگرات المتعلقه بالعبادات ٠٠۰۰۰۰۰۰۰40٠+‏ ۱۳ 

- المنگر ات المتعله بالمعاملات و الحرف الصناعیه ٠٠٠‏ ۱۳۳ 

- المنکرات المخله بالاد اب الاسلامیه والفضيلة و الاخلاق 1۱۳ 
المبحث الر ابع , الاحتساب 0000000000000000 1o‏ 
ب آهمية الاحتساب موه oc‏ ۱۲۵ 

- انواع القاشمين بالاحتساب ... ٠0٠00000000004‏ ۱۳۷ 
المتطوعون همم مه همم ۰ ۱۲۸ 
المحتسيون همهم همم ۱۲۸ 

مب اصحاب الولایات والسلطان :همه ۱۳۹ 

مراتب انکار المشكر 5۰5۰ 000064655 1١‏ 
تغيير 'المنكر باليك هه ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۱ 

الانتقال إلى اللسان هه oeoseoseooss‏ ۱۳6 

ب الانگان بالقلب همه همه ۱۳۱۲ 


درجات ائنگار المنگر ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۷ 


(۲۰۰) 
الموفبجع رقم المفحه 


الفصل الثالث ۰ دور ابن القيم في الاحتساب عمليا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1 
تمهيد ووو ووو ووو وو | ۱:۱ 
- المبحث الأول : الحسبه العملية في عصر ابن القیم ۰۰۰۰۰ ۱۲ 
- الجانب الأول "۰ عن طریق الولاية ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲ 
- الجانب الثانى + دور العلما* في الاحتساب ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ ۱6۵ 
- الاحتساب على السلاطین و الوزر ۶۱ موم موم 14۵ 
- الاحننساب على اصحاب العقول المنحرفه المعاد ية للعقيدة ۱:۷ 
- دور العلماء في تغيير المنگر ات و اتلافها ۰۰۰۰۰۰۰ ۱6۸ 
- الجانب الثالث : دور السلاطین و الامر ۶۱ في الاحتساب ۰ ١58‏ 
- المبحث الثانى + انكار ابن القيم على الغناء وسماعه fo!‏ 
- المطلب الأول انتشار اغناء وسماعه‌في عصر ابن‌القيم ۱۵۲ 
- المطلب الثانی : انگار. ابن القیم على محلل الفنا * ۱۰۷ 
- المطلب الخالث ۰ انكار ابن القیم على مقیم‌الفنا* ۱1 
- المبحث الثالث + انکار ابن القیم‌علی شد الرحال لزيارة 
القبور وومووءمةوةوووريووة مه موم ۱۹6 
- المطلب الأول : بدع القبور وشرگیاتها في عصبر 
أبن القيم مهب 11l‏ 
- المطلب الثانى + انكار ابن القيم على محلل شد 
الرحال لمجرد زيارة القبور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱34۸ 
- المطلب الثالث ۰ انگار لین القیم على شد الرحت‌ال 
لمجرد زيارة القبور ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷ 
- المبحث الر ابع ۰ انکار ابن القيم على نكاح التحلیل ۰۰۰۰۰ ۱۳ 
- المطلب الأول + نكاح التطیل وموره في عصر ابن القیم ۱۷۷ 
- المطلب الثانى : انكار ابن القيم على محلل نكاح التحليل ۱۸۲ 
- المطلب الثالث : انكار ابن القيم على نكاح التحليل ۰۰۰۰ ۱۸۵ 
+ الخاتمه ووو م و وو و موم موم و۰ ٩۱‏ 


- فهرس المصادر والمراجع ووو ووو ووو ةو وو ۱ 


- فهرس الموضوعات oecseseecsesesesessessssesssssassssns‏ 0 


